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جمع وتفديم وتعليق 
الهادي المبروك الدالي 


الطبعة الأولى 


الذاشر: 


دار صنين للطباعة والنشر 


بیروت - لبتان 
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المقدمة 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسوله 
الأمين» 

وبعد» فقد كانت أول إطلالة لي على الأدب الأفريقي في عام 1985 م 
عند زيارتي لأفريقيا فيما وراء الصحراى ولا سيما جمهورية مالي» فكانت 
لقاءاتي مع أدباء تلك المناطق في ليالي تنبكت وجاو المقمرة وعلى رمالها 
الذهبية الساحرة م للحديث عن أدب الصحراء وتنوع ینابیعه وأغراضه 
وعربيته» كما وأنه مستمد قوته من شعر ما قبل الإسلام» ومن بطولات 
الآباء والأجداد فى هذه المنطقة من أفريقياء فأحسست بحنين يشدني» 
ا غغان السماء. كما قوصلت إلى مجلومات غاية في 
القيمة» تؤكد الامتداد الطبيعي والحضاري لأبناء القارة الواحدة. ۰ 

وكم كنت متعطشاً لمثل هذه المعلومات» ومن حسن حظي ان جمعني 
الله بنخبة من أدباء ومؤرحي السودان الغربي (غرب افريقيا)» ففي مدينة جاو 
التقيت بالعاليم والاديب الجليل محمد الطاهر العلوي» مدير مدرسة سبيل 
الإسلام لتعليم اللغة العربية والقرآن الکریم» ومدير دار معمر القذافي لجمع 
التراث العربي الأفريقي. ونزلت ضیفاً عليه وقد استفدت منه كثيراً ورافقني 
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في رحلاتي الصحراوية» التي كانت فرصة ذهبية شرح لي فیها عن کل 
منطفة مررنا بها. 

کا العقیت في مدينة تنبكت بنخبة من أدبائها وعلى رأسهم الد كتور 
محمود الزبير مدير مركز أحمد بابا التبكتي» والأديب وشاعر الصحراء 
عادل محمود الأروانى» الذي يعد أديباً من الطراز الأول اطلعت على جزء 
من أشعاره. إضافة إلى ذلك التقيت في باماکو بالاديب کادي درامي» 

هؤلاء الأصدقاء وغيرهم من الأحياء حفوني برعاية خاصة على رمال 
الصحراء الذهبيةء» وتجاذبنا أطراف الحديث عن التاريخ المشترك وأحذوا 
يضربون لي المشل بالقبائل» العربية الليبية والمغربية التي لها امعداد في 
جنوب الصحراء وجزء من أبناثها معي يمتعونني ا الطريفة علی 
الامتداد الطبيعي لأبناء القارة الواحدةء ثم إلى المآثر الحضارية العربية. 
ويشير لي الأصدقاء بأصابعهم إلى حي الخدامسية» القريب من جلستنا 
الشاعرية» وإلى قصبة المغاربةء وجامعة سنكري التي شيدتها أي ليبية 
مغربية على الطراز المغربي الإسلامي. ۰ 

كم كنت فخوراً بهذا الامتزاج الحضاري وحزيناً في نفس الوقت» على 
هذا الانقطاع بين أبناء القارة الواحدة» ذات التاريخ والعادات والتقاليد 
المشتركة» وكم تمنيت في قرارة نفسي أن يعود بي الزمن إلى الوراء قليلاً 
لأتأمل» ولو للحظة واحدة تلك الفترة الزاهرة من تاريخ هذه القارة. 

إن أفريقيا بكر للدراسات» سواءٌ كانت تاريخية أم أدبية أم علمية» فهى 
لم تحظ من قبل أبنائها بدراسات معمقة اللهم» إلا شذرات لا تشفي غليل 
الباحث» وتراثها الثقافي تلتهمه أرضة الأرض في بيوت أهلها المبنية بالطين 
دون أي اكتراث من قبل حكامها وأبنائها! ورجل الصحراء يبحث عن قوته 
اليومي في ظل الفقر الذي فرض عليه» ولا وقت له للبحث عن التراث 
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الغقافي» الذي يضيع يوماً بعد يوم. وبالرغم من المحاولات الجادة لمركز 
أحمد بابا التنبكتي بمدينة تنبكت» ودار معمر القذافي لجمع التراث العربي 
الأفريقي بمدينة جاو إلا أن حجم العمل أكبر من ذلك» فالإمكانيات 
المتواضعة لهذين المركزين غير كافية للنهوض بالواجب المنوط بهما. 


والدارس للتراث الأفريقى يلمس حقائق تكد أصالة وامتدادات الشعوب 
ا غ والتاريخ والعادات والتقاليد المشتركة» فلا 
نلمس فرقاً كبيراً في الأدب الشعبي الليبي والمغربي عما هو موجود في 
جنوب الصحراءء فالإيقاع واحد والكلمات تحمل نفس المضمون وإن 
احتلفت المقاصدب والذي يتغنى به الشاعر الليبي يتغنى به شاعر تنبكت 
وجاو وجن واقدز وکام ویرنو. 

وربما نجد فى اصطحاب الملك منسا موسى ملك مالى فى القرن 
الرابع عشر الميلادي للمهندس الليبي عبدالله الخدامسي و 5 ا 
المهندس آبي إسحاق الساحلي جامعة سنكري على الطراز المغربي 
الإسلامي» ووصول المهندس الليبي عبداللّه الغدامسي إلى أرفع المناصب 
لدى سلطان مالي بأن أصبح مستشاره الأول» ما هو إلا دليل على مكانة 
العرب الليبيين في نفوس حكام وأبناء جنوب الصحراء وما كان عليه 
هؤلاء من الحكمة والعلم والدراية حتى أصبحوا مستشارين لهم. 

بالإضافة إلى ذلك إساام ملك غانة الوثني ورعيته على يد الداعية 
العربي الليبي علي بن يخلف النفوس عام 1157م دليل آحر على عمق 
الصلات» وتبحر أبناء ليبيا في العلم وقدومهم من بيغة ذات حضارة زاهرة 
كذلك دراسة الحسن الوزان المعروف بليون الافريقي والذي يعد كتابه 
وصف أفريقيا أعجوبة عصره» وبواسطته دخل الأوروبيون إلى غرب أفريقيا 
في القرن الخامس عشر الميلادي» ولجهلهم كانوا يطلقون عليها القارة 
المظلمة» كانت دراسته الاولى في فزان بلیبيا. 
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إن كل الشواهد الدامغة على الامتداد الطبيعي لأبناء القارة الأفريقية 
المسلمة تدحض افتراءات الأوروبيين المستعمرين ومحاولاتهم طمس هذه 
المعالم زاعمين أن سبب تأخر الأفارقة هم العرب. ولكن كلمة أقولها: 
نحن أبناء هذه القارة يربطنا مع بعضنا تاريخ وعادات وتقاليد ولغةء فأربعون 
E N Eg ON SR Sa A‏ 
N E A EBES SB E‏ 
حلف لأفريقيا إلا مع نفسها. 

إن هذه الدراسة التي بين أيدينا تندرج» ضمن سلسلاة من الدراسات 
التي أقدّمها عن منطقة غرب إفريقيا. فهذه أشعار لأدباء أفارقة كتبوها باللغة 
العربية» منهم من ينحدر من أصول ليبية» وهي تؤكد عمق الترابط 
الحضاري وتجذر اللغة العربية بين أبناء تلك المناطق» فالعروبة أسبق من 
الإسلام هناك. 

وأستسمح القارىء إغفالي المتعمد لأحد فنون الشعر الصحراوي الذي 

هو الغزل لحاجة في نفسي. 

وكلمة أخيرة أقرلها للشباب الأفريقي: ا شاب أفريقيا الناهض الوثاب» 
فُم من سباتك» وكشر القيود وحطم الأغلالء وتسلّح و 
والإيمان» حتى تعود بقارتك إلى شاطىء الأمان قبل أن تغرب نهائياًء وإن 
الصحراء دائماً منبت لارجال الأشاوس أصحاب القيم والأخلاق النبيلة. 


الهادي المبروك الدالي 


1995/6/22م 


الفصال الأول 
شغر الحماسة 


نخر الحماسة 


هذا اللون من الشعر تغْئّى به شاعر الصحرای عندما بدأت طلائع 
الاستعمار الفرنسي تقترب من بلاده» فالشاعر كان لسان قومه» وهو الذي 
يرشدهم ويحذرهم من أي مكروه» فقصيدة الشاعر عثمان بن حولن 
الأنصاري يحذر فيها أبناء جلدته من التعامل مع الاستعمار الفرنسي» والفقة 
فیه. 

عند دخول الفرنسيين إلى أرض السودان الغربي» أخذوا يعيشون في 
الأرض فساداء ويتظاهرون بأن مجيعهم إلى تلك الديار له هدف نبيل» 
وشريف» وهو إخراج أبناء هذا الوطن من الجهل والمجاعة والتخلف» 
وتخليصهم من قيود الإسلام إلى النصرانيةء ويخاطبون الأفارقة بأن السبب 
المباشر في تخلّفكم هم العرب الذين ارتبطعم بهم لفترة من الزمنء 
ومکنتموهم من انفسکېم» ونصبتموهم حکاماً علیکم» واعتدقتم دینهم» وهم 
السبب المباشر في تأخي ركم ونحن» (أي الفرنسيين) أتينا لإنقاذكم مما 
لحقكم من جهل وتخلف» فكأن الجهل والتخلف مكتوب على العرب. 

ولكن أهل السودان الغربى كانوا متيقظين لهذه الأقاويل التى لا تنبىء 
Ee E e E EY‏ 
لهم في هذه القصيدةء إن ما ترمون إليه كله معروف عندناء ويحذر أبناء 
وطنه من التعامل مع المستعمر والثقة في كلامه. ويطلب منهم أن يكونوا 
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ا ی یه کو رل اول پارا 
فتذهب ريحهم. والشاعر الصحراوي» يأتي لهم بأمثلة من الطبيعة المحيطة 
بهم ويذكرهم بقصة الأسد مع ثيرانه وأن يأحذوا العظة والعبرة من ذلك 
ويحذرهم من ان عود الاستعمار كلها كاذبة وخادعةء وإن الجهاد يقوم 
به المسلمون فهو طريقهم إلى النصر» ومن لم يستطع مقارعة الأعداء فعليه 
بالهجرة بدينه حتى لا يتعرض لضيم المستعمر. وشبّه الشاعر المستعمرين 
بالأفاعي» حيث ببدو الشاعر مثقفاً دينياً وأدبياً فهو يستمد شعره من صور 


سعرية بديعة. 
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وله قصيدة أخرى يهجو فيها الخونة المتعاونين مع الفرنسيين. ثم 
يمدح أميرهم اللود الأنصاري في قصيدة ثالئة. 


قصبيحة عثمان بن حلون اناري 


من بحر الكامل: 


SEE EERE, 
ک وا لی ادر فی اا وا‎ 
بل قف الأشمة مع يران‎ 
قَالصَيعَّم الضيغم يا من رام أن‎ 
وعدلهم‎ I EEE 
لا تتراءى نار فسلم وكا‎ 
وله محرت ودل تالم‎ 
والم في جوارهم وفربهم‎ 
ومن يُوال الكافرين فهو من‎ 
E E E O 
إن ا جهاة ذروة الإسلام لا‎ 
هل تكرهُودٌ في الجهادِ أحد ال‎ 
باء: ت‎ )1( 

(2) اليل الأليل: الشديد الظلمة. 

(3) الوكل: العاجز. 
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E E E 
ففي الكاع زوم القَشّل‎ 
فیهالکم ذکری وضرب مَشلِ‎ 
3 o2 ت‎ ٍ 
يسري في الليل البهيم الاليلت‎ 
جور و ميرم وخحيم الماكل‎ 
فرنهى عن ذاك حير مُرسَل‎ 
يقلب بالمكيد والئحيُل‎ 
ومسل بنارهم ل يصطيي‎ 


ع ر كتا 
وال جوز والإسلام في بلادنا 
مصلحة الدين على الدنيا بُرى 
واللّةُ ضام لمن هاجر في 
واو ار و ر 
وهارب بدينه E.‏ 
ن منك و و اف 
والموتٌ خير للفتى من مقع 


EEE EEO 
E E EE E 
فا را ر 2ة‎ 
ا الخروءة لإ ويا‎ 
ا ف فى تا ن ا‎ 
وخلفائِه ای وروا‎ 


(1) عيش مخضل: ناعم. 
(2) نزل: ثواب. 


XK XX #* 


14 


نكن خجرة على الضشعيف الأعزل 
کک مع الكفر الجلي 
WE TEES‏ فراع الأفضلي 
سبيله سعة عيش خضل 
متاوفي العهد تف فيل 
في جنة الفردوس خير زیت 
وهل لة من راغب بل 
a‏ الأفاعسي والأشرد الفشل 
e E‏ 
ا ویو ان 
E‏ 
ENE‏ والشّرعُ بذلك المنزل 
توو فقولا افلم تفيل 
آلو أل ااج 
زوق وعشمان ومَولاتا قلي 


وللشاعر عغمان بن حوالن الأنصاري قصيدة يهجو بها الخونة 
المتعاونة مع الفرنسيين ويمدح أميرهم اللود الأنصاري. 


التصيدة هي من البحر البسيط 
مستفعلن فاعلن مستفعلن فاعلن 


بير ال ا حية والاأوطتان أوڍقن 
ودار عرَةٌ من مين إلى فرش 
با کی لا تل قاقد رق 
وح جفني يُسيل الدمعَ من جزع 
والعينْ تدمع من شهر إلى سََةٍ 
اا اع اعد ا 

‌ e 
وكان من قبل وسط الحي كركرة‎ 
وقد أراق فراقي من دماء فكم‎ 
عن تخر زهر بنور التّوز مبتهجا‎ 

هة 

کل جد اا 


(1) هين وفرش: موضعان» بربر روضة: مقابر الانصار. 


مستفعلن فاعلن مستفعلن فاعلن 


وا وي ا ا اا 
و ا 
لو كتك قحلم ما قي الفلب من هند 
والقلبُ للحزنِ والأوصال للشقم 
فما ارتَصّى الْبَتٌ بالدموع دون دم 
عن منزل بجناب الهين منهدم 
بين الوحوش وبين الريح والديم 
مواع النوق والأتباع والخدم 
دم يراق بغير الجرح والكلم 
وعد الفريق وول البينِ والهممم 
يهي بمنهمر في الروض مبعسہ 
من مُورق انی الاوراق ملت 
5 


م 


(2) الك ركرة: الجماعةء والموالع: جمع مالعة أي مسرعة. 


)3( يهمي : يصب . 


(4) التوز: نوع من الشجر يكثر بصحراء السودان الغربي. 
(5) المحاجر: الحدائق» والمخرر: المصوت» والخرير: صوت الماءء والأنى الشيل. 
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وا لطير ڌ تخرد والأغصان / عة 
تلك الفتاةٌ التى يلهو بهاأحد 
كحلاءُ في سعة العينين واضحة 
عجزراء ممكورةٌ براقة قلق 
كم من تحليل وزير ممصعد عُذرا 
إلى ذُراها يروژ من تأثفها 
تزداد للعين إبهاجا إذا ذبمت 
عساك إن مت فى ذكراك مت على 
ردي بقية روح فات من رمقي 
سحارةٌ الطرفِ تزمي من محاسنها 
وارڻي لقلبي بما في سحر عينكِ من 
ورب شوق مذيب لي إليك مَصّى 
وتحتَ سَفَفكِ شخطص عن ظواهره 
حخلف الخمار ES‏ قد تخامَرة 
عواطل الشزب ترعى في مَراتعها 
ا و ر و کا 


(1) النقيق: صوت الضفادع» والأم: القرب. 


(2) اللعس والحوة والأدمة: حمرة تميل إلى السراد. 


(3) الممكورة: المرأة ذات الساق الغليظة. 
(4) تأثفها: اكتنفها. 
(5) الفيفاء: الفلاة. 


ضفادع الؤوض في النقيقٌ من آم 
عن الشمير وعن أهل وعن رحم 
لغساءُ في شقعيها وة الأدم«2 
عنها الوشاخ وتم الطب في الكرم 
قوق الجبال وبين البحر والأكم 
كاتها قربا من كفن الأنره 
وتخرج العينُ من وجو إلى قدم 
اتارفا وجو ا ال 
ESS‏ 
مقيمة خدرها المضروب في الخيم 
شجا القؤاد بنار الوجة مضطرم 
يا هة رجف في أحسن اليم 
حب الفؤاد بسهم العين شبرهم 
حبائل آخحذاث الرأس والقدم 
حى أذاتٍ به الأعضاء من ألم 
حبار حسيك في الْقَيمَاء والأك 
ُو كبهجة نور البدر في الظلم 
حسن الأّبائع من حلم ومن کرم 
فريق عرة بين الشُوق والهمم 
إلا بسع على الخَينِ ف : ا 


كم من قتيل الهَوىَ الغذري في بلڍي 
لماتصورهاللعين في ستَة 
اد رت اوی فی کل رة 
وأصبحت في نساء الحيّ ظاهرة 
رفي الحُذور بُو قد تأَلْمَهَا 
بجشين مَضْى الظباء عن حناچرمًا 
کم من فقپ و لبیه زاهډ وزع 
لکن إذا طلعت شمش للنهار فلا 
وقد تسليتٌ عن تجريحي يا کمَڍي 
ودمنة نسفت عنها الصبا سفعاً 
لعياً بلعي رى الأئافي كامِتَة 
بين الأطؤم طويلاً ما تعاقيِهًا 
فجدل الات وخا رالشي دا 
فب ولهان في ربع تقشمة 
وکان من قبل طال ما تکرکرۀ 
LE SEES,‏ 
وق اذه ذاك شترا متدرا 
ا لائمي لا تلم والأصخ يُخْبليي 
والب اسرضتى والخرف رفن 


)1( الرأم: الحب. 

(2) الصوار: القطيع من بقر الوحش. 

(3) نسفت: آزالت» وسفعاً: رماداً. 

(4) الشواهك: جمع ساهكة» الريح العاصفة. 
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وقد أفاق من الأحزان بالحخلم 
له فهش وَداوى القّلبَ من سقم 
بكلّ مكرمة الأحلاق في الذكم 
فوق اللات بحسن الخلق والشيم 
أتباعٌ صدق من الأحرار والحدم 
کواکب من قلائدٍ ومن ضرم 
أضجية وَرى رمم باللمم 
ی اچ ول جرا غي لام 
منه غُروق الهوى العذري من رام( 
بعد الئوى بصّوار ا والدي(ت 
کائها طط ن امن لادم 
أو الجواذر من مور ومن هدم 
عزاهك البح والإعصار الوه 
فما بها من طبيب الشقم والألم 
اا وو الظّبي E.‏ 
مواكب الخيل والشعاة والؤئشم 
بكَظرة العين أو بكا E‏ 
الین اال لے اه يدمن ت 
والشّوق ألبشني در عا من الشقء 


والهم اترع من راي إلى قدمي 


والبين أولهني والدّهر كاټدني 
من بين عرَة والدمُوعٌ تشهد لي 
يلك الفتاةٌ العي علَقفُها عَرضاً 
کم من فلا مهيل ظهڙها عُشِيَث 
فلا ترى العيلن إلا ما يُخرَفُها 
لكن ترى الوحش في بحر الفلاة رَعَتُ 
مسي فيها أمج البقل من عطشِ 
ولا عاقب عن ظهر الفلاة سوى 
ررهمة ملأت عينيي من رشقي 
إفا تلات الرى فسات دت 


فالا تى الاجار ةا 


أنختٌُ وهمي وما إن نيح من تعب 
ترى الرراتِك عن أعلى طريمَيها 
کأنٽمافُلقّت عنها ب بہلقعة 


(1) الدقم: الضرر. 


(2) مهیل: مقزع» والشبم: البرد. 
(3) الئرس: المجن. 


پحمل وجك قصيم الظهر من دق( 
مابين منهمر يئي وممضطرم 
ما مشلها في نساءِ العرب والعجم 
وجهي بأهوال الجر وا ا 
كالئرس في شبه والبحر في طم 
وجخدجدا بل الخيعاة والبك © 
إِبّانَ قيظ مكان الماء و 2 
سرب الظبا وقطاً e‏ 

وسط الفلاة ولا د اس ٤‏ 
شاب القطرٍ عن رسي إلى قدمي* 


أكنافها يدل الأبياتِ والخيم 


لکن لجل غرار بيب من 
ما بي مستتر عي وة )10( 
حناظل القيظ أو جماجم اب١“‏ 


(4) الجدجد: نوع من الجراد يكثر بالسودان الغربي ويلتهم المزروعات» والبلم: صغار السمك. 


(5) الإبان: الوقت» والرخحم: اللبن غليظ القوام. 


(6) الهيقم: الظليم الطريلء والصتم: الشديد. 


(7) الرهمة: المطر الضعيف رالمستمر في التزولء والرم: الصوت. 

(8) الشآبيب: جمع شؤبوب» دفعة من المطر (شبوب). 

(9) الوهم: الجهلء الدلول: ذو الجسم الضخم والقوي» والغرابيب السود والديم: الأمطار الدائمة. 
(10) الرواتك: التي تسير الرتك نوع من السير ويريد بها النعام. 


)11( البهم: صغار الغنم. 


کان ااافا کراس اة 

شخت القوائم لا مأوى لها أبداً 
ك 4 

تری الد لظليم تحاذيه تَعَامَثة 


حتى إذا ما أاستوى عن ربوة E‏ 


RET EEE 
الى ورن يات ال د‎ 
لا يذحرانِ من الإيغال باقية‎ 
صدعئثهالذرى عر على جمل‎ 
يشكو اليخْشَاش ومجرى السعكين إذا‎ 
لا تشتكي عَنْرَةٌ منة وقد فُطِعَتُ‎ 


افرامها ضوع التبع والوش ت 
ا ف و 
يُلهيه ماء ومرعى الدّو عن أك 
شام أفرحة وحاف من زره 
TT‏ 
مرا تُسابفُة في الجري والنج© 
تيادرا ماطراً بالجري کالسر۵ 
إن أغْلَّسا دون رُعرِ څرق العل 
کا شندافت اشد تَلة EE‏ 
حتی تّکاد تبینٰ الریش عن د0( 
وهم يُباري نسيم الان الؤشم 
ما شده حشمي بالكور والولً ٠1‏ 
به المفاوڙ والفيافي بالسى 02 


(1) الصدوع: الشقوق» والنبح: شجر يكثر في السودان الغربي وربما يقصد به شجر النبق» والوسم: 


جع وسمة» نوع ص النبات. 


(3) آلاء: ثمر شجرء والدّو: الفلاة. 
(5) أرقد: أسرع» والعراص: المطر الشديد. 


)6( الصعلة: الصغيرة الرأس» وصرجاء: فیها بياض وسواد» والنجم: سرعة الانصراف. 


(7) ماطراً: أي سحاباً والضرر والحريق. 
(8) اغلسا: اظلماء وزعر: قليلا الشعر. 


(9) الخرق: الفلاة الواسعةء والفلة بالفتح: القطعة من الغنم. 


(10) الايغال: الإسراع» والأدم: الجلود. 


(11) الخشاش: ما يجعل في أنف البعير ليشد فيه الزمام» والكور: الرحلء والولم: حرام الرحل. 
(12) السعم: ضرب من السير وحركة للضرورة. والفياني لو استبدلها صاحب القصيدة بالبيداء لكان 


أفضل. 


کا ا او ھا ا 
وبينمامويلهوفي مَآاكله 
والحقبُ تعبغة في الرعي لاعبة 
إذ قدنص بين حقييه ومَرّكزو 
فارقد من فرق بالجرى منحدراً 
رصاحب الصيد حيال لجْغييه 
ف اطا لازي لبس د 
يُغري رة الأشداق ضاربة 
كأن راكب حقم بمتنحدر 
يخي بمنخرق الأئثواب مُنصلتِ 
أحي تنائق والصّبانِ وقعثُة 
هاجث لها جوع في الأيك صّارية 
ن ا رونا ا کر کر 


رث المسكج بين العصر والقصر( 
یرعی بهن فُتات البقل في اليه 
من الحاظل والئثرم والعنم 
دهراً طویلاً وما سمعن من رن 
أغرى به مجوعاً في القرب عن كم 
ا کالر ک۵ 
ألفى أباة بذاك الكسب في القدم 
إ9 الضراء وال الصيد من ت۵ 
زرا رة هن شد المضبك 
تخدِي بها دفعات المور و الؤكم »( 
لأجل فرط ركوب الحز والشبم 
كحسو حقم على الأنشاج روالڏل 
ر ی ا 
في الأيكٍ لط من الأمطارٍ في الديم 


)1( عاسجاً: مادا علقه» واسجاً: مسرعا والمسىخج: المعضض» والغسم: الظلمة. 


)2( نحائص محملجة: مفتولة شديدة) واليهم: البريّة. 


(3) الحقب: الأتن التي في بطونها بياض. 
(4) لو قال فارقد کان أفضل. 


(5) مقزع: قليل الشعرء وأطلس الأثواب: أغبرهاء والضراء: الاختفاء بالأشجار لصيد فريسة. 


(6) الهضم: الضمر. 


(7) الحقم: طائر يشبه الحمام يوجد بكثرة في مدينة جنى» وسيقوا» وفندام» إل أنه يختلف عنه بان 


ساقيه أطول من الحمام. 


(8) التنائف: الفلوات التي لا ماء فيها ولا أنيس. والضبان: الضباب» والوقعة: النومة آعر الليل» 
والانشاج: مجاري المای والذلم: مفیض مصب الوادي. 


)9( الطورى: الجوع» والقرم: شهوة اللحم. 


والصقر ساج إليها عندما وردت 
رت واو ت 
لا يذحرانِ من الإيغال باقية 
يا صاح عد عن باك اهر من كمد 
إذ لا ارتجاع لماقد مر من زمن 
وشل عنةلحوز عالم ورع 


لا يشقي في حذاء أرضه أبداً 


شرن ركع اتن 1003 
والعلم سيرته والژهد حرففة 
ماإن أتانابلاء قد وقفنابه 
PCE EEE‏ 
كأ من حش رحبا في منازله 
او ی ا 
لم تله زهرةٌ النيا وبهجيُها 
ل ال كرشات واكخرل شاف 
لو أنطق الله وحشاً في مراتعها 


(1) ساج: ساکن. 

(2) التكم: سنن الطريق. 

(3) الفكم: لزوم الشيء والإقامة عليه. 

(4) الغطمطم: الواسع الأحلاق. 

(5) الجود: المطر الغزير» والجود: الكرم. 
(6) الهشم: كسر العظم' وح ركة الضرورة. 
(7) خحش: دخل. 

(8) الأضم: الحسد. 


فبادرتها على الإيغال من ام 
لهاعلى تكم من شدة الوحت 
حتی تکاد تفژی الريش عن اذم 
ولا تمُولن على مافات وندمي 
بسفح دمع ولا التعداد والئكر© 
غطمطم ملك العرباءِ والكيجم4 
OE EEE‏ والهضم 
من استجار به من فجأة ة الدقم 
كالجود في مان والبحر في هم 
والصبر عادته عن جفوة الوججم 
على شفا اليس من هول ومن عظم 
في صدمة الذهر أو في خيفة الهشہ© 
من شدة الخو في ركن وملتزم© 
لكان معنى لمعنى القولِ والكل® 
ولا العقاخحر بالأموال و 
ذا الدافع ا e‏ العلّم 


لأحبرت بخصوص الود بالکرم )9 


(9) اللود: هو الممدوح أمير الأنصار الذي قارع الفرنسيين إلى أن استشهد. 


تعساً لمن قال إني عبُةٌ حسدا 
فلت مقالعي لا بالخوف أو طمع 
له رکال كرام لا مشثال لهم 
إذ كاشخوا وطن العرباء عن سف 
واسانزو عن الأرطان فاتخندرا 
الكاشحون لغدر الخلٌ في حضر 
ج یک ا 
وقد سبتهم بطون في منازلهم 
يُعاقدون لِعغاماً في بلادهم 


ومسا تخي ر أقوالي ولا شيمي 
كبر مقناً عليه الوزؤ من دقم 
لکن اخ فلا ةا بفمي(2 
لكئهم نقصُوا في العهد والذّم 
واستوطنوا بلد السودان والبرم 
وا بر ن ات 
الاتم وة لةه م دة العشرك 
في جره وَنسؤا وصيِة الشلبك 
إلى المآكل تحت الژوم من بلم 
yy‏ 


(1) من المغروض أن تكون هناك واو: وقاً لاستقامة الوزن. 
(2) لو قال «قلت مقالي بلا حوف ولا طمح» أفضل من عبارة النص. 


)3 العشم: الطمع. 
(4) السلم: السلف. 
(5) فترة الهضم: ضيق العيش 


لفحل الثاني 
الفخر بالقبيلة 


ألران الشغر 


الفخر بالقبيلة: 


شهدت منطقة جنوب الصحراء (السودان الخغربي) حروباً قبلية طائفية» 
فكل قبيلة تنسب نفسها إلى جهة» وهذه الفوارق تجر حروباً بين ما يسمى 
E‏ 

ترجع قبيلة الأنصار التي هي الآن ضمن سكان جمهورية مالي» في 
ها الى الأ ناز الذين :ناروا زرل الله رصل الله عاية وسلي: فى 
مواجهة الشرك. وبذلك يفتخرون ويقولون الشعر تمجيداً لهم حيث يقول 
شاعرهم: 

وأنتم من أمية قد ورنتم ونحن من معاذ وارثشونا 

يقولون إنهم من معاذ بن جبل» وإن كنانة من بني أمية» ومام هذه 
البدع التي ما أنزل الله بها من سلطان» فإننا نؤمن بأن الله واحد لا شريك 
له» وأن محمداً عبده ورسوله لا فرق بين عربي وأعجمي إلا بالعقوی 
والعمل الصالح. كلكم من آدم وآدم من تراب. فالتكريم i‏ بالإسلام 
الذي جاء عن طريتق الدعاةء والتجار» لهذه المناطقء أيام عثمان بن عفان» 
وبمجيه ترك أهالي السودان الغربي الاعتقاد في ثعابين ووحوش ونار وقمر 
وشمس وارجار كومبي صالح» واعتنقوا الدين الإسلامي الحنيف» الذي 
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أحرجهم من الظلمات إلى النور. 

لقد أزال الإسلام الفوارق الطبقية» من منطقة جنوب الصحراي 
واختلطت دماء الفاتحين بدماء سكان الصحراء وحدث تزاوج بينهم منذ 
وصول عقبة بن نافع الفهري بجيشه الفاتح إلى ضفاف نهر النيجرء 
وبالتحديد في منطقة كحل السوق (كيدال)» وتزاوج هؤلاء الفاتحون 
بالسكان الأصليين» وظهر عنصر عربي جديد يعمشل في قبائل الفلانء 
الذين يرجعون في نسبهم إلى جيش الفاتح العربي عقبة بن نافع الفهري» 
والتي جاءت تسميتها من ألفي عسكري تركهم عقبة على ضفاف نهر 
النيجرء فتزاوجوا مع السكان الأصليين وكؤنوا ما يعرف اليوم بالفلان» 
والكلمة تحريف ؛ («ألفان) (2000) ولیس كما يدعي اليهود نهم بقايا من 
الفلاشة. وقد التقيت بعدد من شيوخهم وشبابهم» في تدبكت وجاو وجن 
وأكدوا لي أنهم من نسل جيش الفاتح العربي عقبة بن افع الفهري. 

لقد أنجبت الصحراء شعراء تغنوا بأمجاد بلادهم» وافتخروا ببطولتهم» 
ومن بين هؤلاء الشعراء الذين برعوا في الفخر الشاعر أحمد سالم بن 
السالك من بني الحاج» وشاعرنا من أبناء القرن الثامن عشر الميلادي» 
ويقطن بعض من أفراد قبيلته صحراء موريتانيا في النعمة وولاته» والبعض 
الآخر يسكن مدينة كندام» التي تقع إلى الغرب من مدينة تنبكت» وتبعد 
عنها بحوالى خحمسين كيلومترأًء وتبعد عن قرية لير اول منطقة حدؤدية 
بين مالي وموریتانیا بحوالی أربعين كيلومتراً. 

وشاعرنا اشتغل مدرساً للقرآن الكريم واللغة العربية» فكان يدرس طلابه 
علم الحو في قلب جامعة الصحراء وهي عبارة عن صيحة مبنية بأوتاد 
وشجر الطلح» الثابعة وفيها أدوات الشاي» من الطبل والرادء والمجمار 
والكؤوس يفوح برائحته الجذابةء والمدرس يدرس المبتداً والخبر إلخ. 
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والقصيدةء التي اخترنا لكم منها بعض الأبيات» تحتوي على مائتين 


وتسعة أبيات: 


من بحر الكامل 
معفاعلن متفاعلن متفاعلن 


أم هل صرفت إلى السلامة هتي 
أم هل عَدلت إلى الغنائم في الوعّى 
م هل عَقَفت وکان ذاك سجیتی 
ولكم وصَوَدّت ايل عن أهوائها 


ورفن اله التارل تة 


(1) اظلالها: مجرور يإلى محذوفة. 


م سرت عن مسي الى أظلاله ا 
عڙ وهجها أم جرت عن أمَوالها 
ا ا ا 
ورجزتها عن غيها وصلاالها 
ألبشئهًا بکیائب اغا 
ودماؤهُن تَفُور من أكفالم 
RSS I E‏ 
تمكو فُرائضة لهك وصالها 
اوت ا ب و 


)2( الوهج: لهیب النارء وحرت بمعنى تحولت عنها إلى مکان آخر. 


(3) الكتائب: جمع كتيبة» كتيبة من الجيش» كتيبة من الفرسان» وهي تنظيم عسكري. كتيبة 
وفصيل الخ... وشعت: جمع أشعث: المغبر الرأس» والذي يظهر عليه عناء السفر» والعوابس: 
هو القطلوب» يقولون إنسان عبوس وقطب الجبين. 

(4) تفور في أكفالها: تجري في إعجازهاء وهو تعبير عن شدة المعركة. 

(5) يفتخر شاعرنا بأنه سدد ضربة قاصمة إلى فارسهم» الذي يحمل أسلحة متعددة ومنها الرمح 
والسيف والخنجر. واستطاع بشجاعته القضاء عليه حتى إن زوجته صرحت وبكت زوجها 
لوسع تلك الطعنة التي لا علاج لها إلا الموت المحقق. 

(6) متجدلاً: ساقطا» صريعاً» من الضربة» وتمكو بمعنى تصفر» والفريصة ما بين الكتف والضلوع. 

(7) الخلال: ما حل به الثوب يصنع من العيدان والحديد أو الذهب ريستخدمه نساء الصحراء 
ويعتبر جزءاً من الأدوات التي تتزين بها المرأة الصحراوية بل تشترطه العروس عند زواجها. = 
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والحرب تعلم والمشاهد أنني 
ولكم عدوت مام قومي غازیاً 
ولقد نشرتٌ كنايتي وبلوثهًا 
شمر السهام مُراشة أغراضُهًا 
شُعث على وص حنايا گر 
يَطوي المهايه نصُها وذَيِيُهًا 


راا ر د 
نحو العَدا معهيعا لإِقىالهات 
ورشيعهم منها صلب نالهك 
لبث الأعادي غرشا لض هه 
مغل الفُسيّ قلاصها وجمالها 
ودؤوب مرقلا على إرقاله© 


= يقول ضربته ضربة أوصت زوجته بشد الخلال من شدة هول الضربة حتى أنها أوصت من 
بجانبها أن يشد رواءها بالخلال لأنها قد تفقد أعصابها حزناً على زوجها. 

(1) يفعخر الشاعر بيطولته» فساحات الوغى تعرفه جيداً بالإقدام ومقارعة الأبطال ومنازلتهم والانتصار 
م 

(2) أمام قومي» لقد أصبحت القائد الذي يتقدم صفوف الجيش لغزو الأعداء بكامل استعدادي. 

(3) نثرت كنانتي / الكنانة: ما يجعل فيه السهام وهو الجعب. يقول استخرجت ما فيها من السهام 
وبلوتها: اختبرتهاء والنبال جمع نبل: وهو السهم. 

(4) السمر: التي تضرب حمرتها إلى السواد» مراشة: جعل لها ريش» فالسهم الفعاك الذي تكون 
ضربته قاتلة ما يكون مقدمه على شكل إشارة زائد فعندما يدحل في جسم الإنسان من الصعب 
إخراجه» والأغراض بمعنى الأصداف» واللبب: جمع لبت وهي النحر» والنصال جمع نصل. 

(5) شعث: الذي يظهر عليه عناء السفرء والخوص: الغائرة الأعين من طول السفى والحنايا: جمع 
حنية: وهي التي انحنت من قسوة السفر» والضمر جمع ضمائر: وهو البعير الذي قطع مسافات 
طوالاً: يقال ضامرء ويقول رب العزة «بسم الله الرحمن الرحيم وإن في الناس بالحج يأتوك 
رجالاً وعلى كل ضامر من كل فج عميق» صدق الله العظيم(سورة الحج/27) والقلاص جمع 
قلوص: الفتي من الابل يقول: تلك السهام الصلب التي رميت بها العدو وهم رجال شعث على 
حوص قد أهزلها السفر وفي هذا البيت افتخار برجاله الأشداء الذين يتحملون قطع المسافات 
الطوال دون كلل لتحقيق أهدافهم المرجوة منهم 

(6) المهايه: المفاوز والنص والذميل نوعان من سير الإبلء والأرقال: الإسراع» والدؤوب: الجد 
والمثابرة. وهنا الشاعر وكأنه يقول اخترنا لهذا اللقاء نوعاً من الإبل تمتاز عن غيرها بسرعتها 
ولربما قصد بذلك ما يعرف بالمهري وهو صنف من أصناف الإبل» يمتاز بالسرعة الفائقة 
والمهري أنواع: منه من يقطع أكثر من ذلك بكثير. وقصة تفاوت قطع المسافات كنت قد 
سمعتها من والدي رحمه الله منذ كنت طفل ووالدي من عشاق الفروسية. فكان يقص لي_ 
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تُفرى بهم وعر الججال كأتهًا 
ولدى الرمال کأنها 3 جَصٗحاصح 
يسل مساعر للخروب عوابل 
ثاروا لأحذِ الخار ي ندبتهم 
جاشوا تحلال حلالهم حتى إذا 


وسط الججَال تحوبُ وع رمالا 
ولدى الصحاصح كالئّعام وَرَالهًا( 
ضبر على مِحن الوغى ومجالها 
مِنْل الأسود عذابهًا ويحالمه 
شيم وصز بار لإنصالهات 
کن تناخ رژكابهم بحلاله© 
لاحت ذكاء على بى أحرَالِةا 
تركؤا بها مُبعاً على بُيالهاك 


= عن الفروسية وصفات الفارس والخيل وأنواعها وأماراتها إلخ. ومن بين قصصه التي ما زالت 
عالقة في مخيلتي إلى اليوم أنواع: من المهارة» وهي فصيلة من فصائل الابل. تتفاوت سرعة 
المهري من واحد إلى آخر فالمهري الذي يولد ويبقى باركاً على الأرض يومين أفضل من 
الذي يمكث في الأرض يوماً» ومن يمكث أربعة أيام أفضل من الذي يمكث ثلاثة. وهكذا 
فكلما ما بقي فترة على الأرض بعد ولادته أفضل من غيره الذي يقوم في حينه. وأكثر من 
يعرف هذه المسألة سكان الصحراء وخاصة التوارق. 

(1) تفري: تشق» والوعر المكان الصلب أي الصعب اختراقه» والوعث ضده. 

(2) والصحاصح: جمع صحصح وصحصحان: المستوي من الأرض» تجوب: تقطع والرال: ولد 
النعام يقول: تشق بهم وعر الجبال» فكأنها حينعذ تجري في الرمال وكأنه يقول إن خيلهم 
قادرة على شق الجبال الصعبة والرمال العاتية وشبهها بفراخ النعام في سرعة عدوها فشاعر 


الصحراء يلتقط کلماته من الطبيعة المحيطة په. 


(3) مساعر للحروب جمع مسعر: الموقد کأنه الحرب توقد. 

(4) ثاروا: نهضوء ندبتهم: استدجدتهم مثل الضرغام» وعذابها ومحالها بدل اشتمال من الأسود» 
والمحال: الكيد والمكر والخديعة والجدال والقدرة والقوة والشدة. 

(5) السدف: الظلمةء والدياجي جمع دجية الظلمةء دليلاً على الشجاعة والإقدام» رالنصال الترامي 


بالنبال وغيرها من أدوات الحرب في تلك الفترة. 


(6) لا یشون: لا ينصرفون حتى ينيخوا ركابهم بحلال العدو» والحلال جمع حلة الحي. 


(7) جاسوا: وطأوا بشدة وذكاء. 


(8) شنوا عليهم الغارة: صبوها عليهم من كل وجه» وشعراء منفرقة أي بمعنى قوية. 


ا دیاز كناتة منهوجة 
وحمائهم وكماتهم غادرتهم 
عَاثت بهم غلب الصّباع وجؤرت 
فا ای ار ی 
ما مت عن ثأاري امي في العا 
فلي كتاتة هل ثأرتُ بفتيعي 


أم هل أبحتُ حمام يوم الوغى 


بویا ت بال داف 
ظلّت تصبِبُ من نجيع سراتهم 


ا سو اعا ادت 


جزر السباع جلإلها وضعالها2 


أشلاءهم لوججارها وججالهات 


تمشي ججعاربها إلى خَرزعالهاه 
حتى شفيتٌ النقس من بلبالها© 
يوم الوغى منها بخير رجالِها 
وعركتهم عرك الحا بففاله© 
EL‏ بحجاله2 
غيطان فور يِن جمى أقياله®© 
بخلال عرصتها وبين تلالها© 


(1) منهوجة: أي موطأة بالأقدام لفرارها أي كنائة عن الها عن املها في إلها في سرابها. 
(2) وتركت حماتهم وكماتهم جزر السباع جلالها أي كبارها وضفالها: صغارها. 


(3) عاثت: 3 


تعيث أكثر فن الفساد والأشلاء الأعضاء: جمع شلوء والوجار: سرب الضبغء والجال: 


جيال وهي الضباع. وكأنه يقول تركت قبيلته أشلاء أعدائها تنهشها سراب الضباع في 


الصحراء. 


(4) تهادی: تتهادی» والخامعات: الضباع» والخزعال: بالفتح الضبع. 


(5) یقول ما نامت له عین حتی أحذ بغأره وشفى غليل صدره من أعدائه» والبلبال: البرحاء والهم 
في الصدر. 

(6) وعركتهم: طحنتهم» والرحا: الطاحونةء واللقال ما يفرش لها والبا بمعنى مع وهو يصور لنا 
صورة أعدائه فاستمد من الادوات التي تستعمل يومياً صوره البلاغية ليقرب لنا الصورة أكثر. 

(7) العبير: أخحلاط من الطين أو الزعفرانء والرق: بالكسر القربة. وهنا يتقل إلينا ما كان عليه 
أعداؤهم من هزيمة حتى إن دماءهم تسيل بقوة وكأنها فُرب مملوءة بالماء وقطعت حبالها 
فاندفع منها الماء بغزارة وهو تشبيه بليغ مح رصانة في الكلمات. 

(8) النجيع: الدم» والسراة: السادة جمع سري» والغيطان: جمع غائط وهو المستوي من الأرض» 
والأقيال جمع قيل الملك أو الملك دون الأعظم. 

(9) الكمي: الشجاح» المسلح بالسلاح ومجدلاً صریعاًء والتلال: جمع تل وهو المكان المرتفع. 
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وري محا بدا اة 
وقديمة سَلَبَ الجلال ججكَاهًا 
تبكي وتسأل عن أخيهًَا وابيِهًا 
تدنوا إلى وتشتكي فيفُمهًا 
وكريفة تا الشال للها 
ويصونها عند الشؤال حياؤما 
وحبوتُهافضلاً بفاجر تايدي 
ثم اننيب ومااحتملت مذئة 
رأنا الذي سهدت كناتة بأسَه 
کي صارمانٍ لاما 
مروا بغيظكم EEE‏ 
فقليبكينٌ مع البواكي ا 
ا EEE‏ ونشائها 
لم ثُعْنِ عن فعيانهم في حربهم 
ولينزعن عن القريض قلم ينل 


أبرزتها من خجدرهًَا وججالها 
ونوخ مُعولة على أشبالهاك 
غاكرنها تحر على أَطمَّالهك 
حدباً وتسأل عن شلالة اي۵ 
رفدي قبيل تمامُها لسؤۇالها® 
وعصايها تشكرإلي بحالها 
فمتحثها كرما كرائِم الها 
وقرف شر حقائيي لعيايها 
وشفيتٌ صادي علي بيلالها 
EE N EEE LEE E‏ 
E E EO |‏ 
آنا ذاكم مُردي العدا بتَجالهً© 
بكأۇهنٌ ويَجلسَن يخلاالِهَا 
إذ لم ينفسي من عَظيم وبالِهًا 
شيء ولا فكياتهم ببلالِهَا 


(1) يقول: ورب خريدة حسناء سبيتها وأخرجتها من خدرها وجمالها. 
(2) تبكى وتنوح على بعلها وقيمها أي قريبهاء معولة: رافعة صوتها بالعويل والنواح» والأشبال: 


پمعنی أولادها. 


(3) القديمة: المرأة المسئة والتي خلع عليها الزمن الجمال والحسن الذي كانت عليه في صياهاء 


غادرتھا بمعنی ترکتھا تحنو وتعطف على عیالها. 


(4) حدباً: أي شفقة وتسأل عن أبناء خالها. والحدباء ما يحمل عليه الجثمان. 
(5) ترنو إل وتشتكي حالها فيعمها عطائي قبل أن تكمل سؤالها. 

(6) حبوتها بمعنى أعطيتها والتليد التالف التاريخ» التليد المنتهي منذ زمن بعيد. 
@ أثنيت أنصرفت» والغلة العطلش»› والعلال جمع علل وهو الشرب بعل النهل. 


(8) مردي العداء مهلكها والتبال الهلاك. 


وقال أيضاً: 


من بحر البسيط 
مستفعلن فاعلن مستفعلن فاعلن 


يا اجياً هاذياً بالكذب مُفععَراً 
ورونق الشعر كذبٌ القول يَسلبة 
والفخر بالكذب لا يُجدي وظلمثة 
تعبت تَقسك لا تنطق بها كذٿ 
ھکر الکو رل دی مقا 
ركبت غرياً إلى العؤراء يرك إذ 


مستفعلن فاعلن مستفعلن فاعلن 
الكذبٌ داج ونور الحق قد ظهَرا) 
والصرف ا ما فاهتٌ به الشع2 
من تحتها ضبح الحق قد ظهراك 
يهجو الكذوب ويمشو الح ما سط۵ 
إلا الذي من جصال المج قد شترا 


عثرت من ف منه العاز واسىَىَرا) 


(1) الهاجي المهاجي» والهاذي من الهذيان وهو يكثر من .الكلام بدون أفعال. فكفير الكلام يقول 
الحكماء لا يشكل خطورة أما الذي يشتغل في صمت فهو الذي يحسب له ألف حساب. 
وعندنا مثل في ليبيا على من يعكلم بدون فائدة فيقولون: «كثير نباح الكلب على روحه» 
(نفسه)» والداج المظلم. 

(2) الرونق البحسن ويقصد بذلك أن الكذب يسلب جمال الشعر وحسنه. قال عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه في شاعر الإسلام زهير بن أبي سلمى: «إنه أشعر الناس لأنه لا يمدح أحد إلا 
بما فیه». 

(3) لا يجدي ليس له أي فائدة لأن ما بني على باطل فهو باطل. 

(4) بما كذب أي بما هو كذب فكذب خبر لمبتداً محذوف. 

(5) يبين هنا أن هجاء الشاعر الذي عرف بقول الكذب لاقيمة لكلامه لأنه لا يصدقه الناس. ويشير 
هنا إلى قول أي تمام: 

وإذا أراد الله تشر فضيلة طويت أتاح لها لسان حسود 

(6) ركيت عرياً أي بلا سلاح والعير بالفتح الحمار والعوراء لا تقال فهي تدم عن القبب» وشاعرنا 
رابع الشعراء الثلاثة الذين يحكي لنا أبو نصر المزرباني أن أحدهم شلشل روالثاني سلسل 
والثالث قلقلء فالذي شلشل هو الأعشى إذ يقول: «فقد غدوت إلى الحانوت يعني شاد مثل 
شلول شلشل). 
والثاني مسلم بن الوليد إذ يقول: «سلت وشلت ثم تسل سليلها: فأتى سليل سليلها مسلولا. ٠‏ _ 
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إخسأفقولك لا يصغ له أحد 
شحقاً لقوم جرى يوماً لشاعرهم 
يسدى القريض وما يجى القريض لمن 
تهدى القريض وما تهدى به حسناً 
جهلت قومك فاستسمنت ذوارم 
أربع بنفسك لا يخررك قولهُم 
کک مغزور بكذبهم 
فوا تي تام انفرع فار 
و وو ال ل ا 
عدوا المرار ذ فاا اجا 
لو کان نجي الفراز من قضاً لخدا 
أوكان يجي الفرار هارباً لنجا 


= والفالث المتنبي إذ يقول: 
فقلقلت بالهم الذي قلقل الحشاء 


فالناس أجمخ عتا استحسنوا الخبرا١)‏ 
ما للقوانين في سيت الحصَانِ جرى 
وده في ا ای شذراً مذراا2 
إذ لو رأيت لسا تهدي به تقرًا 
بف ب ناغلوت ت © 
عات ارات شرا الک ا 
إلى جماتا يهم إذا مرا 
وإن تقل بارد أدل يديك تری© 
غروا به ناصراً ENE‏ ور 
مُبادرين وعنهم أزمعوا سفرا 
زا الدماء تولّوا عنهُم رمَا 
وما المّراز بلاق عنهم القَدَرًا 
من مات من عطش منهم کمن صدرا 
من فر عن قويه منهم ومن نفرا 


(1) إحسأً: في الأصل زجر الكلب لا يصغي لا يستمع. 

(2) القوانين قبيلة من الحسانين. كانت لها صولات وجولات في ميادين الوغى. 

(3) البرى الأرض» وشذر مذر متفرقين في مختلف الاتجاهات. 

(4) الجحفل: الجيش الكثير العددء والجلب كتير الأصوات. 

(5) استسمنت ذوارم مثل اعتقدت المتورم سميناًء والسراب ما يتراءى في القيعان عند اشتداد الحر 


ویحسبه الظمآن ماع والنوی عجم التمر. 


(6) وإن تقل مثل حساني» يضرب المشل لمن يستهون الصعب اذا لم يمارسه فيقال إن ظنتته بارداً 


فاجعل يدك فيه. 


@( ناصر» رجل استنجدوه في إحدى معا ركهم فأنجدهم» وحین حميیت المع ركة فروا عله وبقي 


في ميدان القتال يقارع الأعداء وحده. 


حب السلامة قد يُرنى إلى عطب 
حب السلامة لو ينجي لكان نجا 
قد عقوا حقَرمُم ليسلموا فَعَذُوا 
وما نجوا يوم لكبنيب إذ هربُوا 


کم غادة و منهم تشوي الجراد لدى 
وكم فُوتة من تلكلى وأرملة 
غذاؤها حر الغاباثٍ تحنذها 
إا بي الاج أبطال ذۇو کرم 
هما سالك تعل الأجم مبكهجاً 
أيان تؤينك تأمن غيرنا وإذا 
من ذا يساوي بتًا أعداءنا كرماً 
من ظل أنا سواءُ جاهلاً فلقد 


والعاز من كان بالأيام مستترا 
من بالبسيقي بالحفير قد حصرا 
كالكبش عن حفيه بظلفه حفرا 
عشية والسماء أرسشلث عطاك 
نخلاً تراه بمجرى الشيل منقعراا 
فأصبځڅرا لا تری بها ل ثرا 
كار تتسري إلى أوكاره خراك 
وام ويتشامى عَالة فقرا© 
وفي الك ا 

تخل الهْداةٌ الكماة السادة ا ۱ 
وإن نعايك يو و ددرا 
لم قَجدِ الأمن مالم تزل حيرا 
فَمَل تُساوي بهل شبق بقراك 
ساوى بنخل القرى اليثوع والعشرا( 


(1) البسيقي» بعر جرت به معركة بينهم وبين كنت وكان النصر حليف بني الحاج. وقد حفرت 
حول الحي خحندقاً في ذلك اليوم حتى تحمي به مواطنيها ولکن دون جدوی. وحدث ما 


(2) لکبتیب» مکان حدئت فيه موقعة بین کئت وخصمها. 


(3) منقعراً: ساقطاً منجدلاً 


9) دیل علی سحتهم بالکامل, 
(5) کثار: ق 


قبيلة من قبائل الفلان المنتشرة من موريتانيا إلى تشاد والتي يبلغ تعدادها حوالى17 مليون 


نسمة وترجع أصولهم إلى جيش عقبة بن نافع الفهري. 
(6) فوته: هي فوته جالون» وهي سلسلة من الجبال بمنطقة السنغال. 


(7) تحنذها: تشویهاء والكج: موضحع بالسودان الغربي. 


(8) الفراء: بكسر الفاء الحمار. 


(9) هنا افتخار بالقبيلة» وجاء بمقارنات وقال: کف يساوی الأسد بالذئب» فكأئه يقرول شتان بين 


القری رالفرتا. 


ومن يساو بناأعداءنا ققد 
فسل بنا وبهم إن گنت جاهلنا 
هم يُعائون أهل الح عن سف 
ونحنُ نزجر للجاصِي ونهجرة 
يصون جهل أبي ججهل ونخوتة 
وبغض آل النبي المصطفى وَرَنُوا 
وثغض أنصار خير الخلق شيمثهُم 
قوم إذا افخيوا حاورا وإن هوا 
او واوا الو او حا کد 
قل اليهود بقل الانيا نكما 
ألا فلا أَمَة الان EEE‏ 
تمُودٌ قد هلکا عن بغي عاقرهم 


و کو اوا ا فد را مها 


و 
رافل ديق لاكيال فد د 
وينفُصون غُهُوة اللو قَاطِبة 
eT‏ 


(1) الشرى: موضع تكثر به الأسود. 


سارى بأسد القّرى الذّئاب والنيرا١)‏ 
الال ادف © ا و 
ونحن ننصؤ من للحق قد تَصَرا 
وهم يُجلُون من بالفيق قد جهرا 
ويْبِصُون علياً من علا مُصَرا 
يِن الوليد وين يزيد من فَجُرا 
وسم التاق على أحلاقهم ظهراً 
جاڙوا ون حَاصّمُوا ألفيشهم ج2 
رمن تقلّد عهداً مدهم غدرا 
لنم قد روا بَرلِة الكيرلك 
إل ويأتون ماأنعة ممشقهاًا 
وهمم عتواوعئرا وكلهم عمَرا 
EE‏ 


وهُم يُساؤون ذات البعل والدٌكرا 
جهراً ويأتُولٌ في ناديهم کا 


ر قد نقصضوا أُرزاق کل ری 


(2) (3) (4) يقول شاعرنا إنهم مثل اليهود الذين ضربت عليهم الذلة والمسكنة بسبب قتلهم للأنبياء 
لأنهم قد رضوا بما فعل آباؤهم من تلك الأفعال الخسيسة من غدر وخيانة. واليهود مجبولون 


على مثل هذه الأفعال الدنيعة. 


الفصال الال 
الصراعات القبلية شهراً 


الصراعات القبلية 
في الشخر 


فرضت قساوة الصحراء على سكانها التكتل» والقبليةء والأحلاف» وهو 
طابعها العام والمميّز لهاء فنجد كل قبيلة تعحالف مع الأحرى وتشترك 
معها فى الماء والكلاء وتتهض كل واحدة منهما لنجدة الأحرى» إذا ما 
رشت لخطر داهم. وعادة ما يكون النزاع بين أفراد القبائل على المای 
والكلأء أو إذا تعرض أحد أفراد القبيلة لأي اعتداء من قبيلة أخحرى»ء وقد 
تنشأً بينهم ححروب تطول» أو تقصرء ولكن عادة ما تتدخل أطراف أخرى 
للإصلاح بينهم» وتتبادل القبيلتان سيلا من الشتائم» وتذكر كل قبيلة ما 
كانت عليه الأخرى من أعمال مشينةء لا تليق بمكانعهاء وتصغرها في نظر 
القبائل الأخرى. والمعبر عن آراء القبيلة هو مذيع الصحراء ورجل الإعلام 
الشاعر الصحراوي. 

وهذا اللون الذي نقدمه يعكس صراعاً بين قبيلة كنعة وقبيلة كلنتصر. 
وكان هذا الصراع في أوائل القرن العشرين بحيث كان بعض من قبيلة 
كنتة يقطن تغارست والبعض الأحر على نهر النيجر» وجزء ثالث منها حول 
الآبار من الناحية الشمالية. 

إن قبيلة كلنعصر موطنها بلدة قندام» التي تقع إلى الغرب من مدينة 
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تنبکت وتبعد عنها بحوالی خمسین کیلومتراً وقد زرتها عام 1985 م. 
أسباب الصراع: 

يقال أن فتى من قبيلة كنتةء سافر إلى قندام» فصادف الفعى الكنتي 
رعاة من كلنتصر» وطلب منهم شاة ليأكلهاء فرفضوا طلبه وحاول أخحذها 
بالقوة» فما كان من الرعاة إلا أن أوسعوه ضرباً» وعندما سمع أهل قبيلة 
كنته الخبر عدوا ذلك إهانةٌ لهم» فما كان منهم إلا أن نهضوا لقتل الرعاة 
وأدر ا على بعر يقال له (أنجبا) فقتلوا بعضهم وفر الآخحرون» وعندما 
نناهت الاخبار إلى مسامع قبيلة كلنتصر وما تعرض له رعاتهم جمعوا 
أحلافهم من القبائل وتوجهوا صوب مضارب قبيلة كنتةء للانتقام» والتقى 
الجمعان في موضع يدعى (تغاوغوين) ودارت مع ركة حامية الوطيس» كان 
النصر فيها حليف قبيلة كلنتصرء وقتل في هذه المعركة أميركنته وقائد 
جيشها» وغنم كلنعصر غنائم كثيرة» إلا أن نار الهزيمة ازدادت اشتعالاً في 
قلب قبيلة كنتة فبينما كانت قبيلة كلتتصر راجعة بعد المعركة لحقت بهم 
قبيلة كنتة في بلدة (أنبكسا) وتجددت الحرب بينهما فانتصرت قبيلة 
کاخف رة اا ع کد 

وكانت تغذي هذه الحرب النعرات والعصبية القبلية» والمنتصر في هذه 
الحروب مهزوم» فبدلاً من أن يوجهوا أسلحتهم إلى صدر المستعمر أخذوا 
يوجهونها إلى بعضهم البعض» وبدلاً من أن يتغنوا بأمجادهم التليدة الزاهرة 
أحذوا يتقاتلون متعللين بأتفه الأسباب. فهذا أحمد البكاي بن محمد بن 
الشيخ سيدي المختار الكنتي والمتوفى عام 1865م بمدينة (ساردين) ينظم 
قصيدة و يهجو فيها كلنتصر نوردها کدموذج من باذج الهجاء الذي 
کان منتشرا في جنوب الصحراء فيقول: 


من بحر البسيط: 
مستفعلن فاعلن مستفعلن فاعلن 


كفوا عن الحرب س اهلها أبني 
إٿا رجال بني الكنتي صولشا 
ند عنم إذا تُؤذوا ونقر کم 
نسلين لكم والليق شيمشا 
ونأنف الشب سكم وذفكم 
ومن أقام على صداقة ومن اع 
حتی إذا مار شحم بين أضليكم 
قاتلثمونا بلا مرم مكابرة 
ويعد قتيكم لمنع قاتينا 
کی من الهُونِ أن تبواً بصاحينا 
فلم تقيموا حدود الله في حدثٍ 
ولم تليئوا بقول كان أو عملي 
واكم ن ديار ك ايا 
ترک بأعاليها وأسمَلِهًا 
تطارد الجمع والفريد مُنفراً 
حگی بلغنا بکم تنبکت رکم 


(1) الخور: السعف. 
(2) مار: تحرك»› وهو كناية عن التجبر. 


مستفعلن فاعلن مستفعلن فاعلن 
جالوت والعزمرا الأحراث والبقرا 
في الحرب والصرب لا ثبقي لكم انرا 
على أذالم ولم نذكر لكم جرا 
ی ا 
ولم بال ين جفاوقن جرا 
دى ومن بر في الأقوال أو قَجرا 
وغ رکم ترکناإياكم زراك 
على العزيز الكريم الخالق الصْروَرًا 
وحربنا دذونة تمالت الكيَرا 
عشرین منکم کراماً عند گم غُرَرًَ(۵ 
فخ تراك الأجلدةا و 
ولم تَييلوا فتطفُوا الشر والشررا 
قعلاً ذريعاً يُذيق الظالّم الضبراه 
دارا فار جعي اعا ع 
سوق العام بُساقى السهل والوعرا 
نفي الضراغِم من أوجارهَا... 
وبيس بنك عراتاً مجؤعاً فُقرا 


(3) قوله تبا بصاحبنا المعروف باء فلان بدم فلان فُثل به الغرر الأشراف. 
(5) بيس بنك: دشرة إلى الشرق من تنبكت» شهدت منازعات بين قبيلة كلنتصر وكنعة. 


واا وبنتكذل بلدته 
وشاحل الجر كم تشر باه 
ومجزئم عايِدّي فرش معاقلكم 
نا کرت برش مجانسک 
إذا بخيل عليها الأسد غاشية 
ر اعا وت اه 
ال مو ر ا ا 
کور مو ا جد لش ا 
ولا ادرا ندل ولا 
فبددت كلغرافي وشيعتهم 
وإيكتاون ومن والاهُم نهبت 
من جانب الحوض متازلها كرم 
جاءت تدافع بالأيدي بنادق في 
على جيار ممُحناتِ ممسومة 
فلم يقم لوجوهها ووجهتها 
فبعد ومين E E‏ 
وخلفعكم رعاعاً لا غباٍ لم 
وجاءت الخيل نحو الشرق واا 
E E E E EEE‏ 


أمست خلاء فلم نبق بها ثرا 


ا 
ورأس ماءكر لشفر والنقّرات 
وخلثم يطينافي جنبدا درا 
من جانب الغرب لن تبقي ولن تدرا 
بحر المنية لا تخشى بها صَررا 
في المد لا رتفي لمجكها اليرت 
جد هزيل وا من يتب البقرا© 
ينحط عن فى العلياءِ منكيرا 
ويروا شذراً ارم نرا 


أموالهم زم أكرم بها زرا 


يوم الرخا وعن الأقران لم نحترا 


أجوافهًا من صّنيع الوم وما نصّرا 


مشل الخذاريفي ترمى الفارس الخطرا 
من تجل جالروت إلا جام شا 
وألبسفُكم وراها الشمس والقمرا 
سوى رعاية ما استطار وانغششرا 
بيني الؤجوهٍ حسان الهيغة الأمرا 
نوح الثكالى تباري الشادي الضجرا 


(1) طبلكنك وبنعكذل: قرية صغيرة إلى الشرق من تنبكت» جرت فيها معارك بين كلنتصر وكنته. 

(2) فرش: جبل بین تتبکت وقندام مررت به. أما رأس الماء فهو مكان شمال بلدة قندام. 

(3) (4) يحذر أعداءه ويفتخر في آن واحد من أن فرسانهم كالأسود على جيادهم العربية الأصيلة 
تقدم عليكم من احية الغرب تفني أولكم وآ ركم. 

(5) يذ كر الشاعر أعداءه على أنهم تربوا على الصدق والإباء ولا يرضوا بالظلم وإن طال الزمن. 


(6) هذا البيت أراد يه الشاعر تصغير حصمه. 
(7) الشادي: المغني. 


فبددتكم كفعل الأولين ولم 
فقتلت بخيامكم صدوركم 
وحملت بَعدٌ بالطيول أبعرة 
لما تولت وما استقصى أخحو كرم 
من بعدما اقتسځوا منم غدائمهغ 


إذا بكم تلقطؤن كل مُنخزل 
فتقتلوة وقد ريغت أوائلكم 


فال>جاز آحرة وارتقد 7 
فلم تفيعوا إلى صدر ولا ذنب 
غارات حتي من الرحمن ليس لها 
فقتلت منكم سبعون مع مائة 
وتابعتكم رجاُنا تطارد كغ 
حتى جلوكم وقبل غير واحدة 


هل تستوي أل عير في مزابلها 
ام هل يُوازی بعبد السوءِ فى ملا 
فذاء دته تربُو على e‏ 
لزلا القصاض :الي فى الور جا كنا 


)1( 
(2) الصيت بالكسر: الشهرة والذ كر الحسن. 
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تلو على غير مَنْ مِنْ جمعکم ځشرا 
والتهال أت لن طف 
أعجاز نخل أثيل النبتِ منقعرا 
ثلاثة وابت أن تنيف الشعرا 
و يعلق الأدران والغمرا 
وأيقئواأنكم لم تقعفُوا أثرا 
عن السوادِ ضعيف القلب مُلسترا 
وجيث . ٌُھ هة 
جیشنا صدزه قد حلى | . لخمرا 
فانفلٌ ۾ بال 
عسکركم بالذل مُختمرا 
¢ و 2 
ا ترفضون خحلفكم بعرا 
إلا اللجاء وأنعم للّجا محفرا 
بغير مَنْ بالبراري ساقطا نشرا 
رجال صدق يوم الوغى ضرا 
جلو کم ف برا من ا 
تطمو بكثرتها الأحجار والشجرا 
من الجاع تول هارا تدرا 


إذ لسئم كلكم أكفاءَ من عُيرا 


مع ضيخم صيمّة استنار وانعشرا© 
مُهذبٌ عن صدُور الناس قد صدرا 
0 يعد في استقائه عشرا 
قلنا ابعثوا عشرة فِدّى لمن ثعرا 


فقال منها لكم للحمق قائلكم 
واللّه لا نفعدي بعيسا بشراً 
فاسقکبرت قومکم عن حق مالککم 
ونحن نخوتنا قد رض قسوتها 
وليل اكا افا وخراتكت 
قطعمُم الشبل بعد القعل وانتشرت 
ففرقت فرقة منكم أراجسها 
بإثر حمس وعشر قومُنا نهبت 
فبعد حمسة أيام تطالجها 
IS GSS‏ 
كفعل ذب الغضا لم يعرك بلدا 
قد غؤکم تدکر يكف وشيعنهُم 
أتكم انعم الديس قنك تصرروا 


وأضحکت قومکم فیکم برایشگم 


(1) الوضر: الوسخ. 
(2) بياي نفخر» ونتر: نطلب الوكر. 


وقد قضى الله في لأر ما قدرا 
لو كان في عره وسلكه مرا 
قفوا لإبليس من بربه كمَرا 
شرع العزيز فما أبقى لها وضرا 


وا اتك ادرت ات 


والقائد أنكنٌ في الأجلاف مسخترا 
من قومكم قطعة تشفى بها الوحرا 
أو شيعها نكصت عدو الظليم ورا 
طعم المخيض فشدت نحوه الأزْرا 
N a E‏ 
إذ انت صحفا في جلية الأقرا 
إذ يكذبون ساھگ بيذم ضرا 
نيا حاش من به النبي تصرا 
أعداءكم خفية والحق قد ظهرا© 


(3) آُنکن: اسم تارقي» وهو بطل من أبطال وقائد من قواد قبيلة كلنتعصر قارع الفرنسيين في كثير 
من المواقع وألحق بهم هزائم نكراء شهد له بها الأعداء قيل الأصدقاء إلا أن يدي الاستعمار 
طويلة فقتل بخيانة بعض من أبناء جلدته المتعاونين مع المستعمر. والأجلاف جمع جلف وهو 


غليظ القلب. 


(4) شیعها؛ قربهاء ونکصت: رجعت وتقهقرت. 


(5) تدكريكف: قبيلة من قبائل توارق عرب الصحراء الكبرى. من أبناء أولاد ألاد» وقبائل الترارق 
ينقسمون بداخلهم إلى عدة أفخاذ من بينهم فخذ ألادء وهم أبناء عمومة توارق مديئة غات 


ج 
فمن أراد لها الدمار دره 
اط LL 1 EE‏ 


ثم الصلاة على | لمختار من مضر 


د ا 


# ¥ %* 


SSR ES 
E E a 
قا اق ا ل‎ 
منكم رقاب تحاكي الصخر والحجرا‎ 
ضيرع دمه بط سكع هذرا‎ 
ونحن أَجَّدّر من يُطالب الوترا‎ 
متی اشتكى بعضها فبعضها نفرا‎ 


خی قيا عدر الاعراة والتهر 


= سليمان والعلاونة وأولاد ناصر والرحامنة. وهذه الأفخاذ لها امتدادات في ليبيا. ويختص فخذ 
أولاد سليمان في البرابيش بالزعامة والعلم» وكانئت ولا تزال لقبيلة البرابيش المكائة المرموقة في 
جنوب الصحراء ولا يمكن لأي امبراطورية أن تقوم لها قائمة ما لم تكسب ود البرابيش. وقد 
ساندت قبيلة البرابيش الملك سني علي امبراطورية ستغاي والتي تمتد من موريتانيا إلى نيجيريا 
في حروبه ضد المتمردين وفي فتوحاته للقبائل الوثنية. وسني علي يرجع صله من أسرة ليبية 
نزحت من طرابلس الغرب وهي أسرة ضياء ونشرت الإسلام في تلك البقاع وأعجب آهالي 
البلاد بمكانة وأحلاق هذه الأسرة ونصبوا أحد أبنائها حاكماً عليهم» هو سني علي» وسني 


بمعنى حامي السنة.. 
(1) غير مقروءة في الخطوط 
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وقال أيضاًء يجيب أحمد سالم بن السالك اللمتوني قصيدته التي يقول 


فيها: 
أرقت لبرق العارض المتهلل 
بهذه القصيدة. 


بحر الكامل 


عيناك فاتهمتا بدمع مسيل 


طرقت نفيسة والدجى لم ينجل 
اء کو اة 
لا من يعيش ولا دولحاجية 
لو فن اک ی ب هات 
ذم على قن يبعغيه وصَالُها 
فخر الفتى في وضلها لو ناله 


وسنان من طول السرى في الهوجل 
SYS‏ 
فُرشية ومن الطزراز الأول( 
عجماء لم تنبل ولم تنل© 
ناي ونان ر ن 
بالقرب كانت أم بأرض الموصل© 
لكن لعزة وصلهالم توصل 


(1) الدجى: جمع دجية الظلمة» والوسنان: النائم» والهوجل: المغارة البعيدة لا علم بھا. 


(2) الطيف: الخيال. 
(3) الغيداء: المتثنية ليناً. 


(4) يعيش: قبيلة من الحسانيين» ودولحاج: قبيلة أحمد سالم بن السالك» ولم تنبل: لم تكن نبيلة 


ولم تتنبل: لم تتكلف النبل والتبل النجابة. 
(5) الموصل: مدينة بالعراق. 


الفصل الرابد 
اشنغر الرثاء 


الوثاء 


الصحراء دائماً يتفاعل پاخاسیة ومشاعره مح الواقع المحيط به. فالرثاء 
لون من ألوان الشعرء عبر به الشعراء عن عواطفهم» فشاعر الصحراء مرهف 

وهذه القصيدة التى بين أيدينا للشاعر سيدي عالى التنبكتى» يرثى فيها 
صديقه يحيى الونكري الذي فارقه» وكأنه يقول بأن الموت سرق أغلى 
صدیق» وهر پخاطب الحاضرين ويعظهم في نفس الوقت»› پان الدنيا دار 
فناءء والآحرة دار بقاى وأن الذي يسير في الدنيا دون أن يلتفت للآخرة 
فإنه من الذين طمس الله على قلوبهم. ويرثي صديقه الونكري ويعدّد 
شمائله» وعلمه» الذي نفع به العبادء ويخاطبه بعبارة صريحة بأن الأنام 
كلهم يشهدون لك بالتقوی والعلم. ومن شدة لوعته عليه يقول له: خت 
الشهادةء ومن المَرْضيّ عنهم لان شيخهم التجاني راض عنه. ومن هنا 
ندرك أن الشاعر والمَرثئ من أصحاب الطريقة التجانية المنتشرة فى 

ویختم حديثه بالصلاة على رسول الله «صلعم». 

فالفقيه› والمژؤدب» والعال» والمدڑس»› یعتبر فی السودان الغربى»› وفی 
غیره من المواقع م رکز إشعاع علمی» یبد بعلمه دياجير الجهل» الذي 
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ينعت بالظلام» وفي مدرسته المبنية بأعواد القصبة ا لحيمة الشعرء أو 
تحت شجرة الطلح» المنتشرة في صحراء السودان الغربي أو في مسجده 
المبني بالطين» يدرس اللغة العربية والقرآن الكريم والفقه. فعندما يتَرَفى 
فقية يترك فراغاً واضحاً» حيث يعتبر موته خحسارة لهم» وتعحرك مشاعر 
الشاعر لهذا الحدث ويهرع أصدقاء العالم وتلاميذه يرثولّه بقصائد تعر عما 
نبذة عن حياة 
الشيخ محمد محمود الأرواني 
عالم وأديب من علماءِ تنبکت» ولد عام 1911 م بمنطقة أزواد شمال 
تنبكت» وكان ذا شخصية رَحَيْبة. تزبى تَربيةً إسلامية ودرس على علماء 
ٍ 
عصره» وظهر نپوغه الفكري. ولي القضاء في تنبکت» وهو منصب رفیع لا 


يتولاه إلا من كان معمكناً من العل» وحسن التدبير. زار مصر في عام 
4م وقابل فقيد العروبة وافريقيا الرئيس جمال عبد الناصرء والعلامة 
محمد محمود الأرواني له عدة مؤلفات جايلة في شتى فروع المعرفة. 
تعض للسجن من قبل موديب وكيتا رئيس جمهورية مالي السابق» عام 
160 م واطلق سراحه موسی تراوري بعد انقلابه العسكري» وولاه قضاءِ 
یکت واستمر في هذا المنصب إلى أن وقي عام 1973 م بمدينة 
تنبکت. تعوٍفت على إبنه عادل الأرواني عام 1985 م عند زيارتي الأرلى 
لعدية تبث وزرته في بيته» ونشأتُ بيننا صداقة» ولمست في هذا 
الشاب الجدية» والصرامة والعلم» والخلق» فهو أديب مفرَهٌ من أدباء 
تبکت بالرغم من حداثة سنه. 
من أشعار الأرواني: 
وشاعرنا الأرواني يرثي بعض أخوانه» ويذ كر الحاضرين بأن الموتٌ سبّة 
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الله فى خلقه كل إنسان لا بد أن يرتشف من ذلك الكأس» وهنا شڳه 
الرف بالكأس المملوء بالماء» ونحوه وكل واحد يرشف هذه الرشفة إن 
کان عبداً او سیداً فکأنه پستمد كلمات هذا البيت من البيت الذي يقول: 

EE‏ القاس ذاتقة. رالقبر از كل اناس اكت 

ويظهر في هذه القصيدة القصيرة انتقاء الكلمات» وروعة في الأسلوب» 
والبلاغة في التصوير واستعارة» وكتابة فهي تنم على ضلوع صاحب 
القصيدة في اللغة العربية وبلاغتهاء فهو تصوير بليخ. 

وخحتم قصيدته بأن الموت لا مفر منه» فحتى سيد الكائنات محمد بن 
عبدالله انتقل إلى جوار ربه» وهو خير البرية» فالموت لا يفرق بين البشر. 
ولكن شاعرنا الأرواني لم يفلت من الكأس الذي رثا به بعض أخوانه. وما 
هي إلا فترة من الزمن حتى تجرعهاء وبموته فقدت منطقة غرب افريقيا 
غلبا ی اها الل وقد را عدون عجارت ار یا نود 
مموذجاً منها حشية الإطالة على القارىء. فهذا الفقيه الورع الزاهد الشيخ 
عيسى يرثي العلامة محمد محمود الأرواني بقصيدة تحتوي على خمسة 
E ET‏ الشاعر أن الدائم و الله تقال سا اتشر فال 
زوال طال الأمد أم قصر. ويبين شاعرنا أن فقد العالم من الصعب تعويضهء 
وضرب مشلا بالعلامة صاحبنا الذي قال عنه أنه لم يترك من يوازیه في 
العلم» وعرفه بالحبر الراسخ قِدَيه في العلم وهو الذي يحل مشاكل 
المنطقة من فتاوى وغيرها. 
وهذا نموذج من قصيدة للشاعر محمد بن محمد بن إبراهيم» يرثي فيها 
شيخه حما النحوي. 

وفيها يذكر شمائل شيخه» من علم» وأدب» وعدل» وبشاشة الوجه 
وحسن المعاملة ويطلب من اللّه أن يسكنه فسيح جناته» بما أسداه للعلم 
وأهله من خدمات جليلة يذ كرها الذاكرون من بعده. 
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وصدق رسول الله «صلعم» حين قال: «إذا مات ابن آدم انقطع عمله 

إل من ثلاث: صدقة -اريةء أو ابن صالح يدعو لهء أو علم نفع به) . 

من البحر الوافر: 

مفاعلتن مفاعلتن فعولن 
بک عي مل بن فة انی سرام زرم ته ي 
يلاقي E NET‏ وفعسل ااا ر EE‏ 
وتقيل إن به سيف ألم بخدساطع حسن طريف 
أرقت لحزن مهلكه بليل بعد الجخ فى اسف كتين 
ولكن كيف يبقى بين خلق SS E SS‏ 
أيأمن قد قضى بالعدل فيه أيم شكتاه في ظل وري 
وتو ثيابهيرضى وعَفْور ومخوالوزر مع رفي لطيبِ 
ورز قبره بشعاع لور بدامن نور ذي الشرف المنيف 


¥ ¥ 


قال محمد محمود بن الشيخ الأرواني في رثاء بعض أخوانه: 
البحر الكامل: 
الوت محكم اللو في الأجناس لا بد للمخلوق من ذا الكأس 
لك ع م الد ل وا مولوده في الناس ليس بناس 
وأحق بالمرء الكبير رجوعه عن حبه طيب البقالليأس 
حا الم وة لاا .وخا كا إلى اران 
لجن ققد حفيدٍ شيخي حاملٍ أشجائه ضاقت بها أنفاسي 
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و صبري Ey‏ أحزائه 
ولأجل أجر الصبر أضيز داعياً 
EEE TER E TEED‏ 
ا ي ی 


وصلاة ربي والسلام على النبي 


# X# * 


أهلي لقصل الصبر صبر راس 
أنعم رؤوس الناس يوم الاس 
فمحمد قد مات حير الناس 


العالم العلامة محمد محمود الأرواني المالي الشيخ» كان قاضياً في 
تنبكت» توفي في سنة 1972م فرثاه الفقيه الورع الزاهد الشيخ عيسى 


بهذه القصيدة: 


أ الاو م ا ال 
ول فى وإن طال الزمانٌ 
ولككن ققد أهل العلم شيءُ 
وهذاالحبڙ لم يترك نظيرا 
زاف مد اة شا 
فمن ذاللقضاء وللفتارى 
له القَدَمٌ المعلى في اللوم 
وة لها الفط ر اة 
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جحو يج ر الهو 
سل لا ا سال 
كکبٻيڙ عند ذي دين وبال 
فإتاراجمون لذي الكمال 
حباة الفوز فضلاا ذو النوال 
تخل ال کات بارش انی 
َم لا ُجاری في الععالي 
يعينٌ من اعتراه بكل حال 
من الذنيا ولو فوت اللعالي 
يفوت بفوته علم الحلال 
اة “امال السجيال 


e aS 
EEE ETE EE 


وال ا ا کرام 


فأجر الصبر أفضل في المحال 
رامتكة القاة لو کان 
علي لااد انتيالى 
وتابعهم بإحسان وتال 


قصيدة الفقيه الشاعر سيدي عالي التبكتي» يرثي یحیی الونکري: 
من البحر البسيط: 
مستفعلن فاعلن مستفعلن فاعلن 


ما الدار دار الذّنا دارا لذي وجل 
بل هی داز عناءِ وابتلاءِ ولا 
لما لَعَوا سيدي يحییى الشقيق دهت 
الله اكير هل وة اا ا 
راجعتٌ ربي إلهي ثم قلت إذا 
لعل رحمثه تعمُنا وكذا الص 
فلينشسب أدعياء الفضل كيف رَأوا 
لو عاش لم يطرق الاسماع ذكزهم 
أجل فقد مات هذا الونكري أسفاً 
فکل نفس لعلیاه حکت وسكت 
ولا غرابة فى هذافإنلة 
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مستفعلن فاعلن مستفعلن فاعلن 
کلا وليس نعيمهالذي أملِ 
ينفك ساكئهامن كفرة الرللِ 
فجر العَداة إذا بالخطب والجلل 
ني الكروبٌ إلى أن غبت عن وهلي 
أقول شبحان ربي الحيّ في الأزل 
ووعدة صادق من دذوغا خحلل 
إنا إلى الله راجيون بالوجل 
لاه من ربنا شان على مهل 
خحوف فيحيى عديم الد والمَكَلٍِ 
ولو رأوا مجودة ولوا من الخجل 
وأوحشت أرصْنا في العلو والسفل 
وکل عين كت من سائر الملل 
جر الشاتل أشعانا بلا جيل 


منها السخاء ومنها الحلم ثم تفي 
عدّد صثوف المروعءات باج ها 
يا لأقما في مَولاة الخبيب فلا 
لك ين لازمي قول مَغذرة 
فافْب فقد ألْئت الأتام كلهم 
خزت الشهادة ذإاٹت الجنب تشهد لي 
يكفيك مرضاة شيخنا التجاني وذا 
طوتی لکم حیث جاوز یکم 
فاللّه E Ta ET‏ 
يا آل ونىكري هذا الرزء رزؤكم 
عريتكم يا إمام القوم بأب وسن 
ثم الصلاة على محمد وعلى الصب 
والآل والصحب والزوجات كلهم 


(1) الدغل: العيب في الشيء يفسده. 


# # # 
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صب جميل تواصغ بلا دع 
ولا قحف لائماً في ذاوه ولا تسل 
تغيل فنانك فى غياهب الشبل 
لماتأتى لكم عى أا الغذل 
عليك إذ هُم شُهود الله والرشل 
مح الشقام الذي قاسیت والعلل 
كاب لكل مري صادق العمل 
لكنٌ غيركم قد عاص في الوحل 
فصل الخصام له قدماً وذاك جلى 
دیق فاروقنا عفمان ثم علي 
والتابعينن متنا وکل ولسي 


من بحر البسيط: 


يا لهت نفسي من هذا المصابُ لَقَّدُ 
يا للمدارس يِن يتم ومن وَصَبٍ 
إن العلوم لعبكيكم بأكملها 
أصول مذهب مالك وعمدته 
ا للل وا ن اة ق 
وأصبح النحو والصرف اللذان هما 
ا حضرثنا ويا وظائفُنا 
يا شمس فضل زماننا المنير ويا 
قد غبت عنا ولَكَنْ نور بهجټکم 
قد غاب طاهنًا وعَابَ عَإرفُنا 
زتعا بص كار اليل فرشدنا 
وا وات لا 
بالله باللّه ما عَلعت ينْلَكم 
وما شهدت بغير الح في گصيي 
EEN ANE‏ 
في َة الحُلد دار المُنَيّين وفي 
صلَّى إلة الرَّرى ماا قال قايِلُىًا 


على التّبي المَضْطفى وآله الكرما 
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لف رزيّتّه في القلب والكبيِ 
وطالب العلم أضحى ظاهر النكلِ 
تفسير قرآنها بواضح السند 
روع فده كل بدا العسدة 
رژيتها فانكيا من دونما أمد 
التفبة دروا ران 
من ذالنا e‏ والمدد 
بحر العلوم به من غير ما فند 
باق ومجدكم باق مَدَى الأبد 
واب من يُفعدى بالمال والولد 
وخچت شونا کارا کیت :5 اود 
با ارت لبه هد اة 
من بيندا باقياً في المُطر والجلد 
ولا عَلّى إذا مافُلْثُ مفُعمقدي 
حك الظلال َوُه الوخد 
أقصّى الجتان وعئد زؤية المد 
إن المدينة تنبكت لَفِي كَمَيٍ 


والناس ما بين ذي حزن وذي جَلَڍِ 


الفحلل الخامش 
التوسل والمطيح 


شه التوسل 


التوسل إلى الله برسول الله (صاعم: 


أضفى اوم على نفوس أًبناء السودان الغربي» مبادىء الحب» 
والوئام» والًخلق بالخلق الحسن» وبعث في نفوسهم حب الرسول (صلى 
الله عليه وسلم) الذي بلغ دعوة ربه اخضن تبلیغ» والذي مدحه الله عڙ 
وجل في كتابه العزير «بسم الله الرحمن الرحيم وإنك لعلى خلق عظيم» 
صدق الله العظيم: وقوله «بسم الله الرحمن الرحيم وما آناكم الرسول 
فخذوه») وقوله: «بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين» 
صدق الله العظيم. وغير ذلك من مواد ضع التكريم» لرسول البشرية سيدنا 
محمد بن عبد الله» الذي أخرج البشرية من الظلمات إلى النو فأخذوا 
یمدحونه بقصائد يتوسلون به إلى الله تعالی» عندما تضيق بهم الحالةء وما 
أكشر ذلك خاصة عندما تبخل السماء عليهم بالمطر فتجدب الأرض 
وتموت مواشيهم ويهلك حرٹهم. 

وقد استغل المستعمرون من أمريكان وفرنسيين هذه الظروف القاسية 
التي يمر بها أبناء السودان الغربي من المجاعة والفاقة» فأحضروا لهم 
الحبوب المتعفنة التي كان مقرراً لها أن ترمى في البحر تحت إسم الإغاثة 
الإنسانيةء كان ذلك عام 1974 م. 


ولقد شاهدت عشرات من حركات التبشير تجوب منطقة جنوب 
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الصحراء تحت إسم الإغاثة الانسانية» وهي توڑع جرعات الموت. وعلى 
كل من يريد آن يحصل على هذه الكيلوجرامات أن يأني إلى مركز توزيع 
الاغاثة» فكان سكان الصحراء يغدون إلى تلك المراكز قاطعين مسافات 
تزيد على الخمسين كيلومتراً بوسائل نقلهم البدائية 

وما يفعله المستعمر اليوم في أفريقيا فعله في الماضي مع أبناء أمة 
العرب» فقد ال حالة الفاقة التي كانت تعانيها من جراء الحروب التي 
خحاضتها ضده وقدّم لها اليد البيضاء المطلية بالسوادء من إغاثة وما يعرف 
بالقرامات عندنا في ليبيا. غير أن الكثير من الأهاليء رغم تدهور أحوالهم 
الاقتصادية رفض أحذ هذه المعونة المشبوهة والتي هي بمثابة سموم. وهذا 
أحد أبناء ليبيا يعبر عن رفضه أخذها بقوله: 

حمسة كيلو هاالشعير بلاهم خير نبوهم عانه للمدیر 


زفي ل اة الظروف القاسية شرع سعراء a a‏ 
و إلى الله الذي ل يمڻ على عباده» إذا إذا أعطاهم» بان يخر جهم من 
هذه الفاقة قة» ولم يتوسلوا إلى لى المستعمر الذي یحاول أن يوقعهم في حباثاه. 
وهذه القصيدة ة نموذج لهذا التوسل. 
علي» شاعر تنبكتي لم تسعفنا المصادر والمراجع التي بين أيدينا في 
E‏ 
شخصيته» حصوصاً ما يتعلق منها بغقافته. فشغره دل فل كه 
ناصية القرل» ومعرفته بأفانین الكلام ثم إِنه يدلا على روح دينية مرتبطة 
بالرسول (صلعم) وهو في ذلك يعبر بها أيضاً في التوسل الشائع عند شعراء 
عصره» أضف إلى ذلك أن الإشارات التاريخية المرتبطة بالصحابة من أمثال 
العباس وحمزة تقدم برهائاً على ثقافة تاريخية توحي بتبحر في علم السيرة 
النبوية› کما ان حديثه عن الجفاف واستسقائه المطر دلیل على معایشته 
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لهموم قومه» وهو أيضاً يرد كيد كل ظالم في نحره» فهو بذلك مناضل 
بقلمه وسيفه من أجل الحرية فيقول: 

ولقهر كل خحصومة في ظالم ولرد كل شماتة الأعداء 
وشاعرنا يترجم الواقع الذي عليه حال المنطقة في قصيدتينء 

الأولى مطلعها: 

اتل لى في خي ورا .اة ب الي رج 

والثانية: 

أشكو إليك ولا أشكو إلى الناس فقري وذلي وتقصيري وإفلاسي 
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ويقول محمد أحمد بن محمد بن الهادي بن محمد المبارك بن 


علي بن النجيب: 


من البحر الكامل: 


التة ي ن جتني رخائ وشفاعة اللحب النبي رجائي 
الله حشبى واععَصَمْبٌ بحبله وكفى وحسن الظن فيه ردائي 


والمرسلون وآل كل عدتي 
يا من إليه وسيلتي وشكايتي 
ووسيلتي العظمى إليك محبتي 
نال الكرامة والعلا من ربسه 
ما الین ادرک نبي مُزشَل 
فاسعبشرتٌ بقدومه فرحا به 
ناجاه رب العرش في ملكوتِه 
ته اا وة فار 
أمضى فريضته فعاد ولم يلخ 
صلى عليه الله أطيب صلوة 
وعلى جميع الال والأصحاب ما 
والأمهات وكل تال سالك 
يا حي يا قيِوم يا ذا الجود وال 
يا ممحسناغع الور ]اة 
آنث اللظف بغا وأنت الغرتجى 
نت المُجيب لكل داع شُخلص 
E‏ 
ارك مما لامرك فا جت 
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ا ی ا 
ES E E‏ 
لشفيع حلقك سيد الشفعاء 
فُسرى فأدرك فوق كل سماء 
كلا ولا ملك من الكرماء 
أ ا طا ج ها 
زارا روت كل ماه 
من كل نور فيه كل شفاء 
للصبح ضوة ما من الأضراءِ 
تئهدى لمن هو أمل كل سناء 
ري اله با تح الاساء 
نهج الهداة السادة الأمراءِ 
تال ا وا ال والاعا 
بامُئيم ياأرحم الرحماء 
نت ال لتا وأنت الرائي 
يدعو بكل سمي ن الاسيباء 
متعومشلاً يدعوبكل دعاء 
رجو رضاك وأرجو منك فدائي 


1 


ا ری ا و 
پا رټ بالعباس عم المصطفى 
رب اا غ موا ن 
سهلاًمريعاً نافعا أم صيِباً 
جونا غزيرا بل خحريفا سق لنا 
يروي البلاد م ارقاً و 5 ارباً 
يروي نبات الارضن نيف ا 
تحيي به مجرزاً بقاعاً بعدما 
a e‏ 
ولتنبتن به جميع الزرع في 
زوجاً فزوجاً مسن نبات طيب 
ترعى البهائم كل روض رائق 
1 1 
فتظل طورا تجتنيه وتارة 
فإذا ارتوت تلطت وبالّت بعدما 
فتفيض أخحلاث ETE‏ 
سببأيكون لطاعة لا فة 
ببايكون لعوبة أرجو بها 
أوذاك م حوضاً قيا أرتجي 
ا ائمين نهارهم 
يرجون قرة أعين من رب 


رب بحمزة سيد الشهداء 
من ديمة من رحمة هطلاء 
عذباً طهسوراً فيه كل شفاءِ 
مار ات ا ا 
بين الصباح وبين كل مساء 
يروي ذوات السثر ولأبناء 
فحطت وتات أا إحياءِ 
كل المنابت منشىء الأعضاء 
مل الدذيا رال الا 
ذي بهجة وحديقة غتاء 
E SE ETE‏ 
ا تالت من النعماءِ 
وتۇوب راق اة فل OE‏ 
تخشى عواقبها a‏ ان 
الوب وَجَلْبٍ کل رخحاءِ 
رلدنح کل مضرة لاء 
ولرد كل اة الأعداءِ 
بكمال فضيك وايع الإعطاء 
ویلیلهم یبکون کل بکاء 


وشفاعة من سيد الشفعاءِ 


ا 4 


Gunufaul 0 zralt t . 3 
ل‎ tznlflon of Ihe A QXain'"la Ary 0 
1 Lire (G AL, 6 


من البحر الوافر: 


أشكو إليك ولا اشکو إلى الاس 
أشكو إليك مع التسليم مبعهلاً 
فالطف بنا في مجاري ما تقدڙه 
LS A EE‏ 
واصحب بلطفك في الحالات يا حمد 
ا ا ا 
أشيغ علينا دلاص عصمة ونجا 
وارم العدا بسهام البطش هائبة 
وژد من رأفنا بمكره وبخي 
وانصر وظفر وأثرنا وكن عضداً 
ولا تاوا نج ادا 
ومن نواصي الوری كن يدي وأَعِن 
وسر الكون واضحبني بعارفة 
و E‏ 


(D)‏ الآسي: الطبيب. 
(2) المحجة: الطريق» والتبراس: المصباح. 
(3) أمما: قريباً. 


فِقَرِي وذلي وتقصيري وإفلاسي 
فأنت من راح الملتجیء آر 
يا من مقاديرة تتجري بقسطاس 
وا لجل هُداك محجتي ونبراسي = 
واجعل بذ كرك ربي طيب أنفاسي 
ينجي من الهلك والبأساء والباس ( 
من موجب المقت والبلوى والإبلاس 
مسؤمات لِعَاتِ قلبة قاس 
اذل من رمت يِن م تهلك حا 0) 
N E‏ 
يا من عبنايته حرزي وځراسي 
عن الال ا ان اناف 
من سر لطفك تغنيني عن أجناسي 
وان على الرشد والإيقان أساسي 


(4) الدلاص: الدرع سواء كانت حديدية أم المصتوعة من الجلدء والإبلاس: السكوت من حوف. 


(5) عات: ظلوم قاس» من القساوة. 
)6( حاسي: طرید. 
(7) العضد: الثاصر والمصال القتال. 


واجعل براجم راحتي مقالد 
وشق قلسي وأمائ مناسبة 
واجعل غذائي أسراراً مقدسة 
واجعل عيون معين النفع جارية 
وسخُر الكون واطو الون يا صمڈ 
واكفِ الشزور وهييء الأمور ولا 
وڅذهم اڅ من عاجَلْت منتصراً 
أغر بهم كل شائك بشوكته 
حثی پصیروا لدی أشكالهم غ 
واجمعهم بحجارة الوبال فلا 
بارا واعف عا يا ع نة 
وصلّ أزكى صلاة بالسلام على 
والآل والضحب ما وافى أحو كرم 


ما یرتاح من روحه مأسور إبلاس٩‏ 
من صفو حالص ما أفرغت في الطاس 
تسري دبيباً إلى مفارق الراس 
على يدي إلى جداول الناس 
إحسانه لعوار المعتري كارك 
تُمهل على فرقة الضلال الأرجاس <3 
دينك المرتضى يا خير نماس 
وضابث بأظافير وأضراس 
اف اص انرا سن جمد اب 
يشذ منهم عن المرمى أحو باس 
اتر ا قاض ا ما نه را 
يامن ين بلا حي ومقياس 
ممُصاص قهر وصفو جذم إلياس 


بكو إلجك ولا کر إلى البائ 


)( البراجم: مفاصل الأضاب» إذا قبضت كفك شرت وارتفعت. 


(2) البون: البعد» والعوار: العيب. 


)3( الأرجاس: مم رچسں. 
(4) الشائك: ذو الشوكة. 


قصيدة للعالم والأديب الشيخ محمد بن عبد الكريم المغيلي. وهي 
لون «جديد» من ألوان المدح لرسول الله (صلعم) 


نبذة عن حياته: 

ولد العلامة محمد بن عبد الكريم المغيلي عام 790 م في مدينة 
تلمسان بمنطقة مغيلة. نشأً في مدينة تلمسان ذات التاريخ الحضاري 
في بيت عريق عرف بالحسب والنسب. وكان من المثقفين القلائل 
في بلده» تربى على يد أبي العباس الوعليسي» ودرٌس القرآن الكريم 
وأمهات الكتب على يد سيدي أحمد بن عيسى المغيلي التلمساني 
ا ا ق ا و ی 
الفكري المفرط. 
رحلاته: 

ٍ 

بعد تمكنه من العلم اتجه صوب توات ومنها انتقل إلى مدينة أقدز 
حيث بني فيها مسجداً وأخذ يعلُم العلم» ومن ثم غادرها إلى كانو ومنها 
إلى مدينة جاو عاصمة امبراطورية سنغاي حيث التقى بالحاج أسكيا 
محمد» وأجابه على مجموعة من الأسئلة قام بتحقيقها زبادية وحشويك 
يجيب فيها على أسئلة أسكيا الحاج محمد. وفي هذه الأثئاء سمع بمقتل 
ابنه عبد الجبار من طرف اليهود فحزن لذلك أشد الحزن وأراد الرجوع 
إلى توات إلا أن نية أداء فريضة الحج كانت قد سبقت ذلك فذهب إلى 
الأراضي المقدسة وأدى فريضة الحج. 
مناظر اته: 

حدثت له مناظرة مع الشيخ جلال الدين السيوطي حول قيمة دراسة 
علم المنطق وكيف أن السيوطي عنده تحمَظ على هذا العلم فكتب له 
المغيلي قصيدة في هذا الخصوص نورد ا منها للتدليل على ذلك 
يقول فيها: 
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قصيدة من البحر الطويل: 
فعولن مفاعلين فعولن مفاعيلن 
فعولن مفاعلين فعولن مفاعيلن 
تت بار ما شعت ميك وقل حديث حكمه حكم أصله 
أيمكن أن للمرء في العلم حجة وينهى عن الفرقان في بعض قوله 
هل المنطق المعني إلا عبارة عن الحق أو حقيقة حين جهله 


فرد عليه الشيخ جلال الدين السيوطي بقصيدةء نورد منها بيتين 

يقول فيها: 
من البحر الطويل: 

عجبت لنظم ما سمعتٌ بمثله انان عن عت اه ا 
سلام على هلاالإمام مله لدي ناء واععراف بفقضلة 
السيوطي أمامه مذهولا لتبحره في العلم. 
وفاته: 
التابع لزاوية كنتة حالياً بعد رجوعه إلى توات. 

وألتمس من القارىء العذر على هذه المعلومات المقتصبة عن هذا 
الحبر الذي ذاع صيته فهو نار على علم. 

وقصيدة المغيلي التي نحن بصددها هي مدخ لرسول الله صلى الله 
عليه وسلم وتحتوي على ثلاثة وعشرين بيتا تترجم إيمان الرجل وتمكنه 
من اللغة العربية وبلاغتها. يقول مطلع القصيد: 
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من البحر البسيط 
مستفعلن فاعلن مستفعلن فاعلن 
مستفعلن فاعلن مستفعلن فاعلن 
بشراك ياقلب هذا سيد الأم وهذه حضرةٌ المختار في الحرم 
فمن خلال القصيدة نلمس - كما سنرى - أن المغيلي يهرع إلى رسول 
الله (صلعم) ويطلب منه الشفاعة عند الله من الذنوب التي اقترفها. وجل 
العلماء والصالحين رغم أعمالهم الصالحة التي يقدمونها وندرة وقوعهم في 
الزللء» إلا أنهم شديدو الخوف من غضب الله ومن عدم دخولهم الجنة. 
فنجد في أشعار الصوفية كثيراً من هذا الصنف. فعلى سبيل المثال 
رل الد با فة ت رة ما ا ر 
من البحر الطويل: 
فعولن مفاعيلن فعولن مفاعيلن 
فعولن مفاعيلن فعولن مفاعيلن 
زادي قليل ماأراه فلغي أللزاد أبكي آم لعي المسافة 
أنحرفُني بالنار يا غاية المنا وفيك رجائي فيك كل رجاقي 


# #* #* 


وهذه قصيدة للشيخ محمد بن عبد الكريم المغيلي يقول فيها: 
من البحر البسيط: 
مستفعلن فاعلن مستفعلن فاعلن 
مستفعلن فاعلن مستفعلن فاعلن 
بشراك ياقلبُ هذا سيد الام وهذه حضرةٌ المختار في الحرم 
وهذه الروضة الغراء ظاهرةٌ وهذه القبة الخضراء كالعلم 
ومنب المصطفى الهادي وحجرته وصحبه وبقيع دائر بهم 
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طب وعِتَ هموم كنت تحملها 
يا سیدى يا رسول الله ُد بيدي 
يا سيدي يا رسول الله حذ بيدي 
يا سيدي يا رسول الله خحذ بيدي 
يا سيد الرسل يا من ضيف ساحيه 
يا أكرم التي من حاف ومنتعل 
ا امرف الاأا نا اة 
يا صفوة الله يا مَوْلّى مكاريه 
إي فقي إلى عفو ومرحمة 
وقد أتيعك أرجو منك مكرمة 
فالحال يُعْني عن الشكوى إليك وقد 
فاشفع لعبيك واجبر كسره فلقد 
ياأحمد ياأبابكروياعمر 
وقد سعیت إلى أبواب حجرتكم 
وأنى من أم القرى يرجو نُقْيّ كرماً 
يا من أجل ملوك الأرض قاطبة 
فهل عسى نظرةٌ منكم لزائ ركم 
محمد وضجيعاه الذين بهم 


یا رب يارب يا مولاي عبدك في 


(1) الجرم جمع جرمة ككلمة. 
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وشل تنل کل ما ترجوه من کرم 
فالعبد ضيف وضيف الله لم يضم 
اشقن لقاصدة ان هن الح 
فبحر جودك مورود لكل ظم 
يبيت في الأمن في خير وفي نِم 
يا أفضل التاس في دات وفى شيم 
عمت على الخلق في الوجدان والعدم 
عمت على الخلق من طفل إلى هرم 
وأنت أدرى بما في القلب من ألم 
فأنت أهل الثُقى والجود والكرم 
عَرفْت حالي وإن لم أحكه يقم 
ودی به الكسر مما ال ن ج( 
یلک فی انان عير ماو شم 
سعياً على الرأس لا سعياً على القدم 
لسادةٍ هم بور الفضل والكرم 
في زورة واقتراب وافِرَ الققسم 
في باب أفضلهم من أصغر الخدم 
ُغني بها عن جميع الخلق كلهم 
ا الج اف و 


كما نجد شاعراً صحراوياً آحر يسلك نفس المنهج الذي اختطه الشاعر 
محمد بن النجيب ألا هو الشيخ سيدي الكنتي» في قصيدة عدد أبياتها 
أربعة وسبعون بيتا يطلب فيها من الله أن یخرجه من فاقته ویتوسل برسول 
الله (صلعم). 
نبذة عن حياة العالم والأديب سيدي محمد الكنتي: 

ولد العالم والأديب الشيخ سيدي محمد الكنتي عام 1765م وهو الابن 
الخامس للشيخ سيدي المختار الكبير. وقد ظهر نبوغه العلمي وشخصيته 
القيادية منذ نعومة أظفاره الأمر الذي جعل والده يهتم به اهتماماً خاصاً إلى 
أن اصطفاه من بين أخوته ليكون خليفته من بعده. وقد تقلد قيادة كنتة 
بعد وفاة والده عام 1811م وعرف عنه طيلة فترة حكمه الحنكة والدراية 
والعدل بین رعیته إلا ان فترة قیادته لم تدم طویلا قدرت بخمس عشرة 
سنةء انتقل بعدها إلى جوار ربه عام 1826م ودفن بجوار والده في بو الأنوار 
وهي مقبرة لرجالات كتنتة. 

وبالرغم من فصر هذه الفعرة إلا إنه أسدى أعمالاً جليلة يستحق عليها 
الشكر والغناء فقد ترك لنا آثاراً تاريخية وأدبية. فمما ترك من الآثار 
التاريخية يتمثل فى مخطوطة (الطرائف والثلائد من كرامات الشيخين 
الوالد والوالدة»» وهو مخطوط نفيس يتناول جوانب من حياة عرب جنوب 
الصحراء. 
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ما الاثار الادية كان ها ركه هنها وة من الاشعان ماهد 
القصيدة التى بين أيديناء وهى واحدة من عشرات القصائد التى تغتّى بها 


يقول الشيخ سيدي محمد الكنتي: 


يارب أوفي حيلة "سمحتال 
وتضزع وتخصّع وتخشع 
أوفي الصلاة عليه منك بلا مدى 
ار کف لهاب ا 
یارب فرج کل داءِ دائم 
بارت تفش کو کل شديدة 
باارب ضاق خناق من غردته 
يا رب اسبل من خزائنك الملا 
يا رب نشكو بالمقال وتشتکي 
يارب رفقاً بالييال فإنه 
يارب عان لم ترش لم يتنعش 
(1) الأكحال: شدة المحل. 


)2( الأوحال: جمع وحل» الطين. 
(3) التال: العطاء. 
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ا ايف دة ومان 
وتوشل بالمصطفى ولال 
تمتدافي الأزمان والأحورال 
واغفر لنا واضفح عن الَطال 
يا كاشف الأهرال والأكحال() 
يامنقذاً لعالي من الأوحال 
لطا نك روا اا خان 
غيفاً يُغيث بصّؤبه الهمظال 
أنعائُنا ومصالها بالحال 
شأن الكريم الرفق بالأفقال 
والفائز المحبوب منك بنال( 


EE OE ET EE 
يارب فانسخها بمزنِ حمل‎ 
يارب لل عرى كل برية‎ 
يارب انيف كل َل ربه‎ 
يا رب إن لم تستجب ذعوى أحي‎ 
پارو احا کل ت اج‎ 
یارب تو ا ا‎ 
يحدو به يارب منهاراعد‎ 
يارب قد قَيْط الأنام اتراق‎ 
يارب وانشر رحمة وشع بها‎ 
یارب داركتا بلطف منعش‎ 
EEE ES EE 
یارب طب ا بالق انفاشبا‎ 
ارب ا ا و ار‎ 
يارب وارفع دون لائحة السبا‎ 
يارب أرشذ نا لكل رشيدة‎ 
يارب لاتهعك ستورا ضِنْىمَها‎ 
یا رب لا تصرم من أشطان الولا‎ 


(1) الحفل: الملىء بالماء. 
(2) الخراص: القوال بالظن. 


جالت بها الأرواخ كَل جال 
جو تجود بوابل دبال 
وخحميلة وي الكلاياوال 
من حدس خراص وصاحب فال 
حوَجاً فمن نرجوه للاإنزال 
وطحا الجهام بغيمه الجوال 
بالعذب من صَفو اليا السلسال 
ویبوطه أن کع سابط آل۵ 
يشا ميقا داق اللكهطال 
ي وا ان واو 
E RE EE OEE‏ 
وائصر على القرناء والأفعال( 
والذكر والإخحلاص والإقبال 
من ضفر علم بالمعارف حال 
ومشاهد اللفى طا الأسدال 
في الال والأحوال والأفعال 
ب اة الإر قاد والار ل0 
والقرب والزلفى إليك حبالي 


(3) ناجم: طالح» وطححا: أنبطء رالجهام: السحاب الذي هراق ماءه. 
(4) يحدو به: يوقه» ويبوطه: يخلطه أو يضربه بالسوط» وكع: فترء أي تباطاً عن المسير. 


(5) الاقتال: جمع قتل بالكسر وهو العدد. 
(6) انھکنا: بالغ في سقينا. 
(7) الأرفاد والأرفال: التعظيم. 


ا لازال 
کک 
١‏ جلا 
لعريز > 
e‏ 
کک و 
re‏ 
ا اا فف 
يارب 
ا ۰ | 
لهناجرم الهو 
E‏ 
e‏ 
یا رب ڊ 
a‏ وركکيه 
يارب لا او 
e 2‏ ولوحه 
ا | لدنيالنا 
A‏ 
ا لمقرر رسمه 
يارب را 
۰ قطاا e‏ 
طيب جرم بالاوز 
ا اله 
تتت 
E‏ جلاپښي 
ا لمَقانِي والنسا 
ا / . بطش به 
يارب با کا 
aT‏ 
2 لمحو 
يارب 
کا ات 
یا رب ڊ 
یا رب - 


الضيق. 
لشدة وا 
)1( الأزال: 
i:‏ 3 
(2) العمى: 


( 
تاا e‏ 
| زة و 

ا e‏ لمتوالي 
NEE‏ .11 )2( 
و واصل رز 2 6 
َ اطال 
َ : 0 
.»4 | 
| بالأشکال 
ر ت CET‏ 
| ااال 
رق اس 
والاز : 
فد | e‏ 
1 أ ع 
e‏ 
E‏ 
ا BE‏ لإېدال 
u‏ من ال 
(EE?‏ 2 
٠‏ دام 4 
ب يم 
ا ا ا 
1 ن والاف ضا 
الان و الأنفال 
کک والاز : 
| جمه جب الرّدى 
1 ۹ 3 
۳ 8 4( 
8 ابل الأفلال 
وبحرزك 
ن 
ا 
ق و 


ريح الي بھا۔ 
لي ت 2 
أقاليم التي 
إلإ بور 
د أرة 
3 ا جهة ج 
لصيف من > 
و ۱ 2 ړز دمر 
أ ث‌ 
1 ب 
الهيف: ر ٤‏ 
)3( 2 


حل کل شيء. 
شباة» 
(4) الشي 


يارب بالظاء الرشيق ولامه 
یارب طَوع لليمين من الورى 
يارب بالنور الذي سَجدَت له 
يارب طرٌع کل نفس صغية 
يا رب بالعڙ الذي خحصَغعث له 
يا رب سخْر لي العوالم مشل ما 
CIES EAE EET‏ 
يارب قابل بالإجابة دغوتي 
لبيك يارب الورى فأچب فما 
لبيك لتا انكرت فالتا 
اجان اکان ا 
ليك دار كا برق تی 
لبيك يافُتاح ياوقاب يا 
تيك أرزاق الماد اذرها 
لبيك جبار السمواتِ العلى 
لبيك لو عَاجَلْكَ بالظلم الورى 
قيفضل حلم منك عُذ وأفِض حيا 
واعف ب من الجلايا والمَنًا 
والصو على دهر كشا غُبوسَة 
بسعوارض الدتم العرارض فائض 
وأو على فَحْر الشنا أشتَى القَنا 


(1) التال: الجواد. 
(2) النكد: الضيق والكمد. 
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الب والقاف البطمم الال 
أبرار وقرار ا الي 
لات تاا ل 
NG TE EE EER‏ 
E‏ الملوك وشام الأجبال 
د لکا الد 
فطلا يي دع اللسزال 
فرتب أحوالي وينعم بالي 
أرجو سواك رب في ابال 
ها و ها سب الاديال 
رحمان ياغقاريامكتعالي 
للحال والماضي والاستقبال 
راق بر بالشجى والخالي 
واقسم لنا الأوفى بلا يكيال 
والأرض قيوم الجميع الوالي 
قدلا لعي البردي وبعال 
قبطت في الأرزاق والآجال 
ثُخحيي موات الوَغر والإشمال 
ضوف الزمان وفتنة الأسهال 
تكد العّلاء ودائم الأسحال2 
الرزق الوسيع الوافر المقعالي 
في ځیه EN‏ اجى والآل 


آرگے صلا یھکل سانا ويم تسليم على منوال 
EN E SS NON‏ 


# & 


75 


وقال أيضاًء من البحر الكامل: 


وطرحت أثقال اضطراري بالقَىَا 
ا توائبة بكل شديدة 
لا 7د HE ESE,‏ الأرواح فيه وعودّها 
ا به الحياء 5 ق 

ا برعدك یا کرس بعلي 
نحن SEE‏ وإن جنينا عة 
فاغفز ونب واصفًّخ عن الجانين 
وَأقِل عار العاثرين بتَوبّة 
وأرخ اا شس ER‏ جذب الملا 
وأِفٌْ بغيثِ نافع رَغْدَ الحيَا 
ينيل واكفه غوارشه على 
تٌحیا البلاد فتکتسی من شندس الا 


وائيت باب ترالك المألويِ 
وکوت درا أزماً بصروف 
فَُهارة ليل بجئح شُظرفك 
وقضاؤژه من زعزع وهيوض 
وراو حا رك 
رَحِم العراء بزهرها المَقطوفِ 
من نو جم كاذب مخلوف 
اة الم كق الال ةف 
بجميل حلمك رب والمعروف 
من أهل الجَفا والمذهب المأووف۵ 
واسثر بسترك عورة المكشوف 
رَمَحَول مرعاها وطولٌ ضيفي 
مجو يصوب يضيب ووكوفِ 
طش الفلا وقسافح ومحقوفض© 
زهار وشي مطارف وشفوفي0 


(1) الأزم: الذي يعرف بشدة القحط والعاض» والصروف. النوائب. 


(2) الشطوف: الشدائد. 
)3( الزعزع: الريح الشديدة. 


(4) المأووف: المصاب بآفة مهما كان نوعها. 


(5) السوام: الماشية» وشفها: أهزلها, 


(6) المسافح: الأمكنة التي تصب الماء» والحفف: ما عوج من الرمل» والحفوف: جمعه. 


EY‏ و 
يحدو به رغد تجلجل مُروهنا 


تمرى سحائبه الجنوب فتنهمى 
مزاج تسنيم تعل به البرى 
لا ينشني لعظيم ما امجِمَرَح الورى 
هو قد دعاك لها بأن لاتَرْد بالش 
فأجبت دعوته وأنت جيب مَن 
فا ع کنا 
كم نعمة لك لايِقام بشكرها 
فأدم E‏ مامىت به ولا 
يارب یا راه ا 
فوج كروب المسلمين فحاجهم 
ETL EE O,‏ 


فک ماهو ضار بدفوف 
تَا بما في بحرك المكفوف() 
محمود طالعة المغت كثيض 
من سوء معمَقَيٍ وشُؤم قروف © 
RE DIONE PEE PEE‏ 
عة الجماد وكان جد رؤف 
يشكغض أو يشقكف مجم خحوف® 
ضعفاء تكفُل بالمناوخريف 
وليت واصِلّها بلا تطفيبِ 
تمصع عوائد برك المعروف 
مَنْ عَم بالتكليف والتعريفِ 
َيف عليك وضيعهم وشرييِ 


(1) ثجا: أي صباء وتمرى: تدر» من مرى الناقة يمريهاء إذا مسح ضرعها لتدر. 


(2) البري الأرض والمغب العاقبة. 
(3) القروف: الكثير البغي. 

(4) السنة التي لم يصبها مطر. 
(5) منجم: الطريق. 


وهذه قصيدة في مدح الرسول صلى الله عليه وسلم للعلامة محمد 


محمودالارواني. 


هذي قعالم ية الأنوار 
هذى النخيل لِطيجَة وربوعها 
هسذى ديازڙ محمل وبلاده 
هذا البقيغ ا ا ا 
ب ي ا وة 
لاجرل كات ردا 
يا نفش هذا وقتٌ وصلك فارئّيي 
يانفش هذا قب أحمد سَلّيي 
يا هر حلي الله جِعْفْكٌ زائراً 
قَلَّكَ السلام من المْمَيمن دائماً 
ولصاحب وتحليفة لكا أبي 
ارا ا 
إني َر بالعيوب بجمييجځها 
اهر نوبي جلها فبا فى 
ثبت بلؤجك يا كرم سعادتي 
وات دعائي في هنا وبكل ما 
أت الذي َشوتَىًا بإججابة 


(1) بكل ما وقت ما زائدة. 
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لاحب لبا والحمدذللجار 
مَْوّى النبي المصطقى المُختار 
حير البلاد وحير کل ديار 
I EER E‏ 
و اخي: الأمحات ولا ار 
ا لوخي والأسرار 
وق عي في رة الأزهسار 
ول افر بد على انار 
أرجو رساك ب حرمة الزؤار 
ولصاجب لك في ظلام العار 
حفص ميت الدين في الكتا 
ممكوشلالك بالنبيّ مزراري 
مسف فعا به بدالا سيَغعُمَار 
فافجل تابي واز حم أغڌاري 
والحال والآتي على استمرار 
وكذاك توفيقي وبججبؤ عِّاري 
وَفْتِ بيوم أو جى الأشحاره 


في فوك اغوي وقي الآثار 


نت الذي يشرب وَصَلِي تالت 
وبك الیجي لنابروضة ججئة 
يا حاتم الول الكرا ا قدت 
رجو من الله الكريم بجاهكم 
ومُدى لنفسي لا ضلالَّةً بَعْدَه 
والجِفْظ للعلم التفُرع بجييفة 
حتی یری هدي الئبي يلي 
مع طول غُمر في المجادة دَايِماً 
وغنى أدوم على أداء كقُوقه 
ووقاية في الدين والدنيا وفي 
والحفظ من نفسي وإبليسي الهوى 
وقضاء كَل مآربي ومحقًاصدي 
ولرالدي جميعهم ومشائخي 
ييي والمشليين بجييغهم 
زرا الإنة لكلا وة 
بل لا وجاك عند ريك فضلَة 
أ اد ن وك اتر قد 
E EET‏ ااك كله 
رلت تذكر ساجدا شط هرا 


(1) أوطاري: مخفف طاري. 


من ساسع الإلدان والأفطار 
قد فاح قوق اليسك والأغطار 
فوشلا بك في فصا أوطاري 
ان ذنبي أول أوطاري<() 
واا کا ا 
ال ية يكل ار 
وشبوتهابطريةة الأبرار 
وشعاري القرآن مغل يناري 
رَهداية المجيهال والفُجار 
مع صالح الأولاد والأذراري 
وضعي بقيري ححمصة الأُشُجار 
ومن الدتّى والدل والإشسار 
وحوائجي في ذي وتلك الدار 
وقراتيي لاغ الأشهار 
ولكل مَن أؤصى ومن في الجار© 
والغفو والعُفُران من عفار 
من کا حڑي أو عذاب النار 
قد ججاء في الفُرآن بالأشهار 
يقث وكل المُضْل والأخيار 
رئوسلوا بك عند ذا القهّار 
عا مول دافن واا 


(3) الجار: الجوار. 


في ليل مَولِيك العظيم شافط ال 
والنار قد حَمَدَت وعَاصَت ساوةٌ 
والقَلْبُ وقتَ صباك شق تطهراً 
والفيىء مال إليكَّ مَعَدَ عَُمَامةٍ 
َلك الشيادَة في الورى أرسالها 
ولك الوْسَالَةُ في الخليقة كلها 
أت الذي عرق الراق لِمَصّْيه 
رَقَُعَ الججابَ حجابكم وَدَئَؤْتَ مِنْ 
ازى اليك آوايرا وئ ايها 
أت بالقرآنِ عجر ما يُرى 
أل البلاغة والفصاحة كلهم 
وى اا 
اند و وا الال تة 
نم اليتا أغداك افوا كلهم 


نانفل جمغهم بدين حقيقة 


(1) الفبىء: الظل. 


(2) القاري: مخفف القارىء. 


EE EEE E 
اه نى إواة لي اا رار‎ 
ن ححظ شي طانِ وذي الأغيار‎ 
فُبتا هناك الامو باستعقرار‎ 
ند لفك رة لادا‎ 
O SEES ECE 
يمين مالك الإيراد والإصدار‎ 
قن ا ارا لر مار‎ 
وعَلِمْتَ مالم يَعْلَمَن القاري(‎ 
فرب بلا كيف ولا إحصار‎ 
وعبادةً جاءت على اليفذار‎ 
بَريعة طيرت ين الأكتار‎ 
جوا ذوي تفر وذي عار‎ 
يِن يفيه في أها الأغصّار‎ 


ا 
اء الكفور بعجزه وَوبّار۵ 


فر ا وکل ااه 


(3) قوله لر يتعلق بسارء الذي هو حال» ووقف عليه بالسكون ضرورة أو على لغة ربيعة. 


(4) وبار: رجع عن غیه. 


(5) في قليب نارى أشار إلى موقعه بدر التي كانت أول لقاء بين الإسلام والكفر. 


(6) انفل: أنهزم وتراجع. 


او ا ق 
واللة أظْمَر ديه بظهوركم 
فهناك قد مات الحسود بعّيظه 
أما الذين مَدَامُم الهادي إلى 
واللّه مَنْ عَلَيهم إذ أشرجوا 
فأجاب كلهم دعاك بجذلهم 
قد ججاهدوا والله دول غَييمة 
ولك الشقَاق اليدر جاء مشبعاً 
وكذاك تشخ العنكهوت بعّاركم 
وال و واا سات 
والذقبْ أَغْجَبَ من قَصَاحة قوله 
وانْهَل قَطّر الشخحب عند دعام 
حى اتاك مَريدمَاإذ مَلَهًا 
ودا الذرَامٌ بهعه أبتى لَكم 
و ا td‏ 
وَجريدة صَارث اشد مهنب 
والعَين نَاقُِمَة رَقَلْبك تاظر 


ويشتلك شُمَيَاهُم پعَاڼِي القار() 
حقأعليهم أياإظهار 
وبيس مأوى الغادر العارك 
نور الهدى قد آمتوابوقار 
ييب الخسزان والأوقارك 

تفن والاقرال ات ار 


لياتهم في الوت دون ضرار 
في المشيدات صحية الأحبار 
يلفس رَاحَيكم بِفَصَل الجاري 
وَعَجَائِب في العَار للأفكار 
فاق اء الجر والآبار© 
والجَذعَ حن كَمَشِية الأفُجار 
والصَب أغْرَبَ نك بالإقرار 
في سَبْعحَة بالويِل واليدرار 
قُدَعَوْتَ فالجايث إلى الاأغُرار 
رمَا البيير إِلَْكٌ بالإكئار 
قدذصار عحلوی دوا EE‏ 
صم الحصى شبح بالإذڏكار 
ی ق ااا 
الفل لا يَشهُوعَن القَّذكار 


(1) القار: القطران» والأني: البالغ النهاية في شدة الحرارة. 


)2( الختار: الغادر. 


(3) الغيهب: الظلمةء والأوقار: الأحمال» جمع وقر. 


)4( الباري: میخفف. 
)5( النمير: الماء العذب. 


أفُجغت أفراجا بد واج ومقّيكهم بأتايل الأمطار 
E E EKE E‏ وَالطٌول يَقَّصُر مَعَكٌ في القشيار 
RENNES  EILS‏ 
قَلَكّ الكهى في القَضل كَل فَضِيلَةٍ ‏ ولك القهى في القخر كَل فَحَارٍ 


# X# 
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من ألوان الشعر الصحراوي 

الوعظ والإرشاد: 

شاعر الصحراء هو لسان حال أهله» تارة يهجو أعداء بني جلدته وتارة 
أحرى يمدحهم» وثالثة يعظهم ويرشدهم» فإذا لمس منهم ممارسات 
حاطئة فهو المراقب لهم في تحركاتهم م فهذه القصيدة التي 
أعرضها للعلامة الصوفي الشيخ المختار بن أحمد الكتني أحس من خلالها 
اتا لخن دالا عل الد ولذاها الفا فاخا د کر ان کا نفس ذائقة 
کا الوت ا قال الشاع 
الوت كال كل :الان اة ليرا فل اناس سا کت 

وكاته اسن قزل الله الى ويسم الله الرحمن الرسيم كل شس 
ذائقة الموت وإنما توَفُون أجورّكم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل 
الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور» صدق الله العظيم. 

فشاعرنا عالم صوفي وشاعر» وبذلك توافرت له الأساليب كافةء يطلب 
من أبناء جلدته أن يتزودوا بالتقوى والعمل الصالح. 


# # # 


بيثان للشاعر الصوفي الشيخ المختار بن أحمد الكنتي رحمه اللّه: 
باب المهيمن كل الاس داحله واستشعر النفس أن المرت تأتيها 
وارحل يزاد من العتقرى تقدمه واسعصحب العزم إنه مواتيها 
اون 
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كتب الشيخ باي بن عمر هذه الوصايا الصالحة المفيدة إلى أمير 
من الأمراء قائلاً له: 

ارف بتقوی الله ونفع المسلمين وعدم السعي في مضرة أحده فإن 
نفعتهم حالت عليهم الرحمةء والساعي في مضرة أحد منهم متعرض للنقمة 
واللعنةء ولا تغقل عن ذكر الله في جميع أحوالك» واجعل أمره أمامك» 
ولا تغفل عن ذلك فيؤويك الله من رحمته أعاذك الله من ذلك ولا توسع 
بطنك لأموال الناس فإن بطناً امتلا منها حقيق أن يمتلىء من النار ويحل 
ا الان وا ر عك لك فة أو رخص للك عه ف افا سن كان 
فاستفت فيه انقسك واقضر منه على الأوسط واحذر من ضلال المسلمين 
ففي الحديث الصحيخ: «ضالةٌ المؤمن من حرق النار». 


# # # 


وقال أيضاً: 

أوصيك بعقوى الله ولا تكن من الخافلين فاحقظ الصلوات والأوقات 
والأذكار والدعوات» وَصِل الرحم» واصيو على الرعيةء ولا تأكل حقوقهاء 
وتذكر الموت وحسرة الفوت والمصير إلى التراب وفجأة الموت وظلمة 
القبر وبلاء الجسد ومصيره للدود والقيح والصديد. واشتغل بما ينفع في 
ذلك عن لذّات هذه الدار الفانية فلا تشغلك هذه الشواغل التي هي سراب 
عن ذكر اللّه والعمل لوجهه وأداء الصلاة بطهارتها في وقتهاء ولا تطل 
الأمل وتترك العمل فإن الأمر جد ولعل الأجل حضر وأنت عنه غافل. 
فعليك بتقوى الله والسعي في مصالح المسلمين قولاً وفعلاً فذلك هو 
أفضل عبادتك وسبب نجاتك. قال صلى الله عليه وسلم: السلطان ظل 
الله في الأرض يأوي إليه كل مظلوم من عباده فإذا عدل كان له الأجر 
وعلى الرعية الشكر وإذا جار كان عليه الأاصر وعلى الرعية الصبر إذا 
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جارت الولاة قحطت السماء وإذا ضاعت الزكاة هملكت المواشى» وإذا 
ظهر الزنا ظهر الفقر والمسكنة. قال صلى الله عليه وسلم: «من وَلِي من 


امر امتي سپغاً فشكت سریرته رٌزق الهيبة». 
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الفكل الشساأکش 
الشغر في مطح مم الشاي !! 


مطح الشاي وضمه 


لون جديد تغنى به شاعر السودان الغربى 1 
وهو ما يعرف بالأشاي خمر الصحراء: 
الرجل في جنوب الصحراء لا يهمه في يومه إلا شيغان: شرب الشاي 
الأحضر في الصباح مع صحن من اللحم المشوي. وقد سألت العديد من 
أهالي تنبکت عن عادة تناولهم للشاي واللحم المشوي "8 فاجابوني: 
وک نقاوم عنت الصحراء؟ 
والرجل الصحراوي غرف بالكرم المْفرط فأول ما يقدمه لضيفه كوب 
فرجل الصحراء يستطيع أن ببقى بدون أكل لفترة من الزمن ولكن لا يستطيع 
ان بيقی بدون شرب الشاي» وبذلك نجدهم دائماً یبحثون عن بدیل للشاي 
بحرق الحابة بدلا من الحشيشة< أو بحرق نبات الزعتر إلخ... 
وهذا شاعرنا عیسی بن محمد يطري الشاي بقصيدة تحرك بها وجدانه 
تتكون من خحمسة عشر بيا 
مطلعها: 


(1) الحشيشة: هي المادة التي يصنع منها الشاي. 
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ويقول شاعر آخر يمدح الشاي وهو الشاعر بن الصادق في قصيدة 
آله لون فقس من من ية على القرٌ والمفتول ناء وشاسح 


# X# 


ويقول الشاعرانسليمان الحرات والخليفة بن المصطفى آباتا فى نقس 
المضمار. فأدباء الصحراء منهم من يمدح الشاي وما أكثرهم a‏ ا 
يذمٌ شاربه ويعتبر شاربه فعل بدعة شنيعة. من بين هؤلاء الشعراء الفقيه 
محمد إفالت نظم قصيدة تتكون من تسعة أبيات مطلعها: 
اا هاه يلو كك ,ول ا ف ا 


# # &# 


ورد عليه الشاعر عيسى بن محمد بقوله: 
أتاي من عَم الرحمان مولانا لاينبغي كفرهاسراً وإغلانا 


# F # 


وما احتفل شاعر الصحراء بالشاي» إلا لقيمته ذلك أنه يشكل غذاء 
تفوق فائدته العغذية لتحقق نشوة خاصةء يقذوق معها الصحراوي كل 
معاني الأصالة والارتباط بعادات وتقاليد وتاريخ بلاده. 
ویقول عیسی بن محمد: 
من بحر الكامل: 
| معفاعلن متفاعلن متفاعلن 
إا ي جر كو ك ر ا ا 
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فعليك بالمفتول لا تركن إلى 
لا تغترر بسواة من كمكركب 
والرم من المفأول أجودة وكن 
وتجتب النعناع فهو مكدر 
ولعلعزم تكميل آلة شريه 
وكؤوسه والزيف والمغراج مع 
وامحدّر من الإبريق فهو مكدر 
والرم إدامة شريه وقت الضحى 
ت ن اا 
وأقِمْةٌ حعماً للأفاضل حيفْكا 
يارب EEE E‏ وأهيِنًا 
ثم الصلاة مع السلام على الذي 
والآل والأصحاب خير أولي الثهى 


(1) المفتول: من أجود أنواع الشاي. 


و کان ا عل وة در 
RT EO E‏ 
فتعدهەللشرب أوللعارك 
او را ر اا که 
طعم الأتاي الأجود المختار 
كالفجل وال راواه 
طا کو م الاق 
5 تة الاتقا 
وعشية تسلم من الإقتار 
وحديفها صاف من الإضجار 
زار اك ك 
واغفٍولناما كان من أوزار 
قد جاء باليُشرى وبالإئذار 
والشامخي أو لي العلى الأبرار 


(2) المك ركب نوع من أنواع الشاي والعار كلمة حسانية معناها الضيوف. 


(3) الطبل والبراد والمجمار أدوات الشاي. 


(4) الزيف المنشفة والمغراج أداة من أدوات الشاي. 


ویقول ححا بن الصادق: 


من بحر الطويل: 
فعولن مفاعيلن فعولن مفاعيلن 


إذا المرء لم يعدم سَذاه فإنة 
وبینا ا النفس وافيت فيه 
وكاسائهم صف على الطبل واحڈ 
كمايلمع البدر التمام وحولّه 
روا ية كيل الکاس سخا ترت 
وجرد ذو درعين بيضانقية 
وتجضشم في ذاك الكؤوس كأنها 
فلما رشفتٌ الكأس منها تفعقت 
فقالوا: أعنا بالدليلء فإتّنا.. 
فقلت لهم كفي لنا کل مسك 
ال داه ا 


له من هوى الطاعُوت بدونها 


(1) القرو الضمر: شاسع بعيد. 
)2( الصبا: العاشى» وتدعه: تدفعه دفعاً عنيفاً. 
(3) شذاه: رائحته. 


(4) كيل: الكأس: ماژه. 


فعولن مفاعيلن فعولن مفاعيلن 
على الق والمفعول ناء وشام( 
وساوس تجري من لظاها المدامغ© 
تناهت لديه بالهموم الدو اف( 
بوابر بحر سبقه الشاه شاش 
وخحضراء ذاك الوصف للفضل جام 
ينابغ شعرٍ من طويل هرامغ 
تظلأّنا منها الشيوف القواطغ 
كما قاله الحجاج واللّه مان 
صلی به إل علتشته الروادع 


)5( ذو درعین: معناه حجر السكر في لفافتين من ورق أخحضر. 


)6( البراقع: جع برقح ما تضعه المرأة على الرأس. 


سوى الباطن الذي له ليس وحده كفيل ولا منه الأتى والمجامع 
ولا غرو أذ الماءَ يسمع صوتّه قليلاً وفي ملءِ السقاهُو هاج 
كذلك إنكار المساقل صادز من الجهل والجهال قدماً تنازغ 


3# 3# #% 


ويقول الشاعر سليمان الحوات: 
من البحر الطويل: 
مفعولن مفاعيلن فعولن مفاعيلن 
فعولن مفاعيلن فعولن مفاعيلن 
وهيموا بشربكم أتاي فإِنّةُ حلال وليس في الحلال ملام 
وكوئواعليه مدمنين فإنة ٠‏ شفاء النفُوس إن عراها سقام 
ر ات باق ن م فل سارت رة 
إلى غير هذامن منافع جربت _ رقابهافي السالفين إمام 


# XK # 


ویقول آخر: 
من البحر الطويل: 
فعولن مفاعيلن فعولن مفاعيلن 
فعولن مفاعيلن فعولن مفاعيلن 
شربنا كؤوساً يعلم اللَّةُ نها تُهي للعشاق ما في الضمائر 
منعنعة حمراء كالخمر طعمها ‏ ولا عيب فيها غير جبر الخواطر 


# # # 
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ويقول الخليفة بن مصطفى: 
من البحر الطويل: 
فعولن مفاعیلن فعولن مفاعيلن 
فعولن مفاعیلن فعولن مفاعيلن 
فاا تنجد إا النميكة مرا شربتا رلم تعبا مقالة دي غدل 
فإن ؤجدالمفتول فلنالنملة مقالتهاللئمل في سورة الئمل 


# # 3# 


ویقول آخر: 
من البحر البسيط: 
مستفعلن فاعلن مستفعلن فاعلن 
مشتقعان اعلق مسعقعلن فاحل 
الضيف دون الأناي اليوم شكرمة لم يجد شيعا وإن جلت فرائدة 
رن م وه الاتان ا كرمج ولا ثعاب ا ا 
بذا جرت عادة الأيام وانحسبت ٠‏ والدهر لا بدأن ترعى عواقدة 


# # #* 


الفقيه محمد أفالت حرم التاي وجعل شربه بدعةٌ شنيعةء ونظم في 
ذلك قصائد منها قوله: 
من بحر البسيط 
ا E‏ 
e EE ks‏ 
ااا و کی ل ا ا 


(1) النميلة: نوع من ورق الشاي/ قوي المذاق. 
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ولا علي ولا الأصحاب كلهم 
ولا إمام ب حمدك الله دة 
ر ال ا ع 
E ET EEC E‏ 
وهم يمون والإإقتار شيمتٹهم 


ورد عليه عیسی بن محمد بقوله: 


وتالييه ولا من فعل غغشمانا 
والتابعين لهم عدا وا اا 
ولا مِنَ العْر من أبناءِ موسانا() 
من بخك مهتم ففرا وخدلاا 
عفر اتافت ب فلا ودد 
ولم يروا مغرجاً جفوةُ مانا 
أورافهم يحسيون الغدم حرمانا 


على الكرام إذا يُغطرتهم كاناك 


من البحر البسيط: 


آتاي من نعم الرحمان مولانا 
أتاي من أطيب الأرزاق جرزة 
فالأصل في كل شيءٍ الإباحةٌ ما 
أناي حلۇ حلال وة وردت 
قد أجمَع المسلمون اليوم قاطبة 
وليس من بعد دين ريبة وكفى 


مستفعلن فاعلن مستفعلن فاعلن 
لا بجيعغى ك رها سرا اعدا 
دين قويم عن المخعار وافانا 
لم يظهر المنع تحقيقاً وإتقانا 
في مغله آيةٌ تصاً وتبيانا 
على إباحعه بيضاً وسودانا 
بالنص نهجاً وبالإجماع برهانا 


(D‏ حمد الله تقعم في مملكة ماسنة وهي عاصمتها يام الشيخ أحمد ٻري وأولاده» وموسانا جد 


لعلي بن النجيب. 


(2) كان وإنكان: نوع من الكؤوس صغيرة الحجم يستخدمها أهل الصحراء في شرب الشاي وهي 


مثل كؤوس الشاي الليبي. 


لا يمتري اليوم في استحسانه أحدٌ 
به قضى العرف وهو من قواعدنا 
فالضيف ببهجة رالخل يطربه 
فلا يفرط فيه غير ذي عته 
ألا فمن يجتنبه اليوم قد نزعا 
من كان ذا همة فليلتزم أبداً 
فهو الضيافة والإحسان أكمَلَّة 
ومن سقى ضيقّه كأساً على عجل 
ومن يداوم على تعجيله كرماً 
يا صاحب الحزم لا تشرك تعاطيه 


(1) من قواعدناء أي معشر المالكية. 


ادو ال ار كاو ن 
أصلاً إذا واف المتهاج ميزان 
رالعرش عة بان احا 
غُمر جهُول عن الخيرات قد بان( 
ثوب المروءة والإحسان حرمانا 
قط فرج لا 2 
من لم يُقَدّمْةُ للأضياف قد هانا 
فقد أصاب ولو في كأس إنكان 
للزائرين فلا يغد خؤوانا 
ا ا ا 


)2( ڏي ته : ذي حمق» والغمر: من لم يجرب الأموز. 


)3( تطلیع مغرجة: إغلاءه, 
(4) انکان وکان کأس صغیر. 


الفصلل السايع 
أب الوسائل 


نمأضج من كتابة الرساثل والرك عليها 
علط أُطضباء الحاحراء 


رسالة من الحاج أي القاسم 
ابن الحاج محمد بن أحمد البليلي 
إلى سيدي بو عمامة بن سيدي محمد بن الحبيب 


الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وسليم 

محبًنا في الله وأعرٌ الناس عندنا السيد الفاضل»ء سيد أقرانه المكرم 
يكئ أب عمامة بن سبد بن الخيي الاب إليك من عد ميك غل 
الدوام الحاج أبي القاسم بن الحاج محمد بن أحمد البليلي. ألف سلام 
ماذا ضاع لك على يد أبناء أحمد بن محمد البوثقى لليوم ما جبروا شيعاً 
لأجل اليهود فلهم ولا صار عندهم شيء ولا أحد فيض شيعا لا البشير ولا 
غیره وأمر الشريعة ما خاطبناه خائف عن مضيع حقهم» وهذا كثير الناس 
يبغون منه كما في شريف علمك» والحاج محمد بن ففة تلاقينا معه يوماً 
لأحوان البشير لعله يسلك وأما أحوهم ما نظن يصير منه شيء هذا إذا 
كنتم يعني يخسرون من عند أنفسهم ونعلمك في الخلطة التي بيني وبينك 
ترى العقد أرسلناه لأحينا الحاج محمد إذا أوجدت الذهب ذاك المراد 
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لأجل عليه صار الكلام. 

وأن ما تيسر يكون الريش حتى نسلك» ووصيتنا على المدفعة ستة عشر 
وجها وغدار ستة وجوه وعمايرهم اشتريناه أنهم عندنا في غدامس. 

حائف أن أرسلهم لأجل ماء ثم من يحتفظ عليهم ويت وكل كما ينبغي» 
والثائي على نظرك في قيمتهم وتسمع يأتي عليهم بحسابکم قوب ذهب 
والامانة محبوب كانت تحبهم أعلمني أرسلهم على يد عب وعلمناكم 
غلى قيمتهم والبضاعة التي عندك لي والتي هي الذهب أولى لنا لأجل عليه 
صار الكلام وإلا ما تيسر تدفع لأخينا الحاج محمد على ذمتك يباع في 
الطرابلس» وبقولي أنك ما بقيت اليوم تاريخ أواسط ذي الحجة 1201ه. 
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رسالة من الأميركاوي بن السلطان أم عاي 
إلى الشيخ سيدي المختار بن سيدي 
أحمد بن سيدي اي بڪر الڪنتي. 
المد لل الى لا بدن من كرف ولا بضر عبد مه تخل والادة 
والسلام على نيه المصطفى وعلى آله الشرفاء وأصحابه أولي العدل والوفاء 
وبعد» فيسلم السلطان كاوي بن السلطان أم علي وسيلته لولي أمره ومالك 
نفعه وضره الشيخ سيد المختار بن سيد أحمد بن سيد أبي بكر الكنتي 
قائلاأ: سبب أشخاص البراءة «الرسالة» إلى ساحتك الفسيحة ومنارتك 
الرفيعة المستضيعة إعلامك أن قد بنا قولك البليغ وكتابك البديع» أكد لنا 
استقامة رأيك وعقلك ووجور علمك وفضلك» فقابلناه بما هو أهله من 
الترحيب والتقبيل و حسن الطاعة والتبجيل»› فاستقرأناه بحسن الاستماع حتی 
أحذ منا بمجامع الطباع» وحضعت له الأعناق لما فيه من عجائب 
الأعلاق ففهمنا ما فيه من التنبيه لا التمويه وقلنا متبرئين مما عسى أن يظن 
بنا من الموجرة على الوقيعة المعهودة التي لا نعدّها إلا من الأمور 
المردة فان ااا راب رلااس ها یت: 


101 


واعلم يا شيخنا ووسيلتنا إلى ربنا أن قلوبنا من التعلق بما لا ترضاه 
ية قمعا الله أن تسن إلى الارلياء جن اعد متا جريمة. فلا واللة ها 
حملنا فعلتك إلا على السداد وأنها من نتائج التوفيق والإمدادء فمن أين 
الدير وأعزتك داعية اليقين بفل سيوف من خلعوا ربقة الديانة عن أعناقهم 
وحسبوا فلا بد المكر والبغي أحسن أطوافهم» بل أبطلنا أراجيف المشاة 
وهو نابر خاريف الوشاة ولقد ارتکب آبناء حماد صعباً حيث سلوا من 
تلقائك غضباً وظلموا لك من شدة الحقد ركباً فقد توقعوا إن لم يقلعوا 
من ولي المتقين حرباً لجهلهم بقدرهم وجوازهم لطورهم وأما علي بن 
محمد بن رحال فليس ممن يباريك في المجال بل أمره عندنا سهل 
وسيصلك فيه قول فصل وهو أنه لنا بمنزلة المملوك الراعي وأنت بمكانة 
الوالد الشفيق المراعى. ولكل منكما ما يناسب مقامه من حب» فشتان ما 
E E EL O TT‏ 
نفسي» أفأرفع عليك أحداً من أبناء جنسي فلقد قال رأي تشؤفت إلى ذلك 
ونقصت همتي أن استشرفت إلى ما هنالك» بل الحق الذي لم يشب 
بشائبة الشاك والريب والله ولى الشهادة والغيب أنه راض أن أشتري نزرا 
ن راك بتار الذدا فكي بادايتها فهؤن علياك أبن هذا العم ولو 
جفاء فإن الكريم إذا قدر عفا كيف يعز من اتخذ الدنيا سناداً والشيطان 
ركنا وعماداً والمكوس طرفاً وتلاداء أم كيف يهون من المعرفة إحساس 
بنیاته» والموافقات قید عیانه» والمخالفات معدن عدوانه» ومن کان مولاه» 
العزيز أعزه فلا يقدر أحد أن يهينه» هذا وقصارى أمره معنا أنا لما انتذنا 
في أماكن كثيراً من أموالنا وشف جابه غالباً على عمالنا رأينا أن نوليها 
ونستر عيبها من يقوم بأمرهاء فوجدناه بذلك زعيماً ماهراً في سياسته» 
ما اا غا عا ن غ ا ا ن ف ف غار ولا ان 
نسمن ورمه ببدارك بل إنما هو في الخسة هو وأنت في الرفعة أنت وكيف 
يقاس العزيز بالرفيع؟ أم كيف ببارى الظليع بالضليع؟ فها نحن سيوفك 
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القاطعة ورماحك القامعة» فَأصِبٍ بنا مقاتل مَنْ أردت ووال بنا أولياء ربك 
وعاد بنا أعداء وليك. فالله ناصرك وخاذلهم وأما لآدم والسكاكنة الذين 
أرسلت إلي في شأنهم» فقد ت ركتهم لك رمضاًء ونقفضت يدي من غبار 
صعيدهم نفضاًء فوالله لو سألتني ما بيدي من الدولة لنزلت لك عنهاء 
وخليت أمرها. فمالي لا أرضى بذلك وفوق ما هنالك. وأنا أرجو من الله 
أن يجعلك لي حرزاً مكيناً وحصتاً حصيناً ويدفع عني بك وبذريتك عاجلاً 
وجلا كل هم وغم وشماتة عدوء وحسد حاسد» ومكر ماكر. أبقاك الله 
لنا وأبقانا لك» ولا رمي بيننا وبينك بسهم الفراق إلا بالمواطن والمباني لا 
بالارواح والمعاني. 

هذا وإني سائلك أمراً فلا عليك أن تتكرم به علينا وهو الرجوع إلى 
بلادك» والمباعدة محل بعادك» وأن تكون بمحل لا يُخفى علينا فيه أمزك 
كما كان قبل» وتعتزل الأرض المعرضة لرران الفان» فلق جوبناها ورأينا 
سكانها وأولي ولايتها من تدمكت وغيرهم يترامحون ترامح الحمر 
ویتآکلون فيما بينهم تأكل دواب البحر في اللج» وكفى في هذا المقام 
الإشارة دون طول العبارة. 

والسلام. 
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3 


رد على الرسالة من سيدي المختار بن سيدي أحمد 
ابن سيدي بن بڪر الڪنتي 


يقول الشيخ: الحمد لله الذي لا راد لقضائه ولا غنى عن فضله 
وعطائه والصلاة والسلام على من أكرمه الله بحقائق آلائه وعلى آله 
وصحبه وعترته وأزواجه وأبنائه هذا وانه من عبد ربه المختار بن خمد بن 
أ بكر الكنتي E NE a‏ 
لار مغد ارد والارم وسح حال القاصدين من جميع الديار 
والأمصار من ا شماریخ مجدهم فَعَلْتْ وسَمَحّت معالم قدرهم 
ا ٿ» جماعة الأبناء اة النصحاء ومن الضاف إليهم ممن ولاه الله 
جل الأمور وعدها من أبناء كردن أدام الله عزهم ورفع مجدهم أخحص من 
الجميع القاضي الهمام الناصح لجميع الأنام الصالح بن محمد البشير 
والأمير كاوي ألف سلام عليكما ورحمة الله وبركاته» أما بعد فموجبه 
إلیکم أني بليت في هذه الأيام برعاع لعام لا يفقهون خطاباً ولا يردون 
أعماهم الجهل والحسد وأضلهم الهوى واللدد لا يمرن بوعدء ولا 
يثبتون على عقد. قد تحزبوا تحزب الخوارج عل اسلف وتالبوا الب 
النصارى على الحق فأطفاً الله جمرتهم بالرعب» وصولتهم بالغلب والسلب 
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فحميتٌ السالم وتجافيتُ عن الظالم وما فعلك ذلك غضباً لنفسى ولا 
عو ن ت ی رر عل ا ر ا اکر م 
سبب وتجردوا لكل نهب وسلب يخبطون في ذلك خبط عشواء ويتبعون ` 
فيما هنالك القسويلات والأهواء فلما رأيت ما هنالك» وتبين لي أن منبع 
ذلك من کبيرهم حماد» أمرت أولمدن بالإغارة عليه وإهانعه ليك عما 
هو عليه E A A‏ وجيرانه رددت عليهم 
أموالهم حتى الحبال كما سيخبرهم به.الوارد عليكم فلما رجعنا من ناحية 
تنبكت بعد الإغارة على بنيه تعرض بعض قومه مستشفعين في رد أبله 
فرددتها عليهم بعدما أحذت عليهم العهود والمواثيق على الكف والأخحذ 
على أيدي أبنائهم وسفهائهم فلم يفوا بشيء من ذلك بل قال عامة 
سفهائهم لا قوة لي ولا عون سوى أولمدن وأنهم متى ذهبوا ورجعوا إلى 
أهليهم فعلوا ما ٠‏ لهم أنفسهم وزينته شياطينهم وتعاقدوا على ذلك 
فلما حققت ذلك بعشثت إلى من بعثت إليه من كناتة لأريهم أنهم لا قوة 
لهم على ما هموا به وسولته أنفسهم فلما اجتمعوا على إذ بعركل انتصر إذ 
بعرار الحجل. فكففت الناس عنهم بند القدرة عليهم رجاء ثواب الله 
العظيم وتحرجاً عن أحذ أموالهم وسفك دمائهم فجاءني من كان يزعم 
التحزب منهم يتلطف ويدفع بالراح فقبلت ذلك منهم على أن يكفوا على 
الواردين والمسافرين ويراجعوا ما كانوا عليه من المسكنة وترك الحرابة 
فتحملوا ذلك والتزموا ما هنالك ونما كررت طلب الخير منهم مع 
جناياتهم وعدم وفائهم أحذاً للحجة عليهم وليكون ذلك معذرة إلى الله 
تعالى يوم القيامة؟ ولقد ورد علي كتاب من بعض صلحائهم أنهم نكثوا 
أيضاً في الرابعة لأن جميع من ينسب إلى الصلاح منهم معه حبلا ومودة 
ومناصحة وقليل ملهم» ومن سواهم متعصب ما لم يخف فإذا حيفوا تبراً 
بعضهم من بعض واعلموا أن كل تشغاين وكل تكنكنت وأكلاد البحر 
غزوا لآدم إلى آخر إملاء الواقعة ڈ ثم قال: «فلا تسمعوا قول واش ولا س 
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بخداع فإن القوم قد غشت قلوبهم ظلمات الفتنة» والهوى والحسد 
والمكر ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله» وقد استحلوا الكذب والبهتان 
جرأة على الله تعالى وجعلوا الظلم ربا ومفخراً مع ضعفهم وأصفق على 
ذلك عربهم وعجمهم وأشدهم في ذلك من يدعي العلم زيغاً وسفهاً وغوه 
بالله وجهلاً بأحكام الله وسنة رسول الله. قال تعالى «الا لعنة الله على 
الظالمين» وقال «ولا تحسين الله غافلاً عما يعمل الظالمون» وقال رأنا 
اععدنا للظالمين ناراً أحاط بهم سرادقها» وقال «وسيعلم الذين ظلموا أي 
منقلب ينقلبون». وقال صلى الله عليه وسلم «الظالم أحق أن يحمل عايه» 
وقال «رحم الله عبداً كان لأحيه قبله مظلمة من عرض أو مال فأتاه فتحلله 
قبل أن يأتي يوم القيامة وليس عنده دينار ولا درهم» وقال «من اقتطع حق 
أمرىء مسلم أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة» قال رجل: ولو كان 
شيعاً يسيراً يا رسول الله؟ قال «ولو كان قضيباً من أراك» وقال «أوحى الله 
إل يا أحا المرسلين أنذر قومك فلا يدخلون بيتاً من بيوتي وعند أحد 
e‏ وعند أحد منهم مظلمة لعبادي فإني ألعنه ما دام 
يصلي بين يدي حتى يرد تلك المظلمة إلى أهلها» وقال الشاعر: 

ولو بقي جبل يوماً على جبل لاندك منه أعاليه وأسفله 

وفي المثل: «من طال عدوانه زال سلطانه»» وقال معاوية إني لأستحيي 
أن ظلم من لا يجد علي ناصراً إلا اللّه. وقال أبو العيناء كان لي خصوم 
ظلمة فشكوتهم إلى أحمد بن داود فقلت له قد تظاهروا علي وصاروا يداً 
واحدة فقال: يد الله فوق أيديهم. فقلت إن لهم مكراً. قال لا يحيق 
المكر السيء إلا بأهله فقلت هم كثير قال: كم من فئة قليلة غلبت فة 
كثيرة بإذن اللّه. وقال بعض الحكماء: أذكر عند الظلم عدل الله فيك 
قبت الفذرة فدرة الله غلك ولا بيتك رحب الدارعين السغاك اللذداء 
فإن له قاتلا لا يموت» وقال النبي صلی الله عليه وسلم في حديث قدسي 
یرویه عن ربه قال: «اشتد غضبي على من ظلم من لا ناصر له غيري». 
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ولقد عالجت القوم أشد المعالجة لأني عالجتهم بالإحسان إليهم فلما 
لم يجد أمسكت ثم عالجتهم بالأعضاء والصفح عنهم فلم يجي فعالجتهم 
بالتهديد مع الامساك بعد القدرة عليهم فلما لم يجي فررت منهم لأن 
الفرار من ثوران الفى واجب» قال الشاعر: 
إذا شاع في أرض فساد ومنكر وليس بهاناه مطاع وزاجر 
ففرولاتقمبساحةبلدة يموت بها عرف وتحيى المناكر 
فإن عقاب الذنب عند جفائه يخص وإن يظهر يعمم فالمحاور 

واللّه يعلم نيتي فيهم وفي عيرهم حير العقوبة الهم» والعفو عنهم فإني لا 
أريد بالجميع إلا الإصلاح ما استطعت قال الله تعالى: «فإن انعهوا فلا 
عدوان إلا على الظالمين» ومن ذلك القاعدة الشرعية أنه يجوز قتل الثلث 
لإصلاح الثلئين وكذلك العقوبة المالية إذا جرت إلى كف المعتدين كما 
فعل النبي صلى الله عليه وسلم بتقطيع نخل بني قريظة حتى قالوا يا 
محمد تنهى عن الفساد في الأرض وتفسد فيها بنفسك فوقع في قلوب 
الناس شيء من قولهم فأنزل الله تعالى قوله: «ما قطعتم من لينةٍ أو 
ت ركتموها قائمة على أصولها فيإذن اللّه» إلى غير ذلك من القواعد الشرعية 
التي لا يشم راحتها إلا سماسرة العلماء. ولذلك جعل حركات العلماء 
وسكناتهم كلها عبادة لأنها مبنية على حق وحقيقة بخلاف الجاهل فإن 
عبادته جناية لخلوها عن التحقيق إذ ربما ظن المنكر معروفاً فأمر به وظن 
المعروف منكراً فنهى عنه» فالكيّس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت» 
والأحمق من ابع نفسه وتمئّى على اللّه الأمانة؟ وإياكم أن يختلج في 
قلوبکم غير هذاء فإني بلغي ن يعني المنافقين وشىء إلیکم ببعض 
التمويهات فى إذلالى حماد وبنية غرة وحسدا فلا تزكوا من جرحه الله 
وكذبه بقوله ويا أيه الذين آمنوا إن "جا كم فاسق بنباً فيئرا» فالميمة على 
قسمين: سعاية» وهي ما كان إلى الأمراء على وجه الفساد في أخذ مال 
مسلم أو هتك حرمته» والنميمة إنماء الحديث بين المتحابين لإيقاع الفرقة 
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والشحناء وصاحبها وهو القنات» روي أن رجلا سعى إلى بلال بن أبي 
بردة برجل وكان أمير البصرة فقال له: انصرف حتى اكشف عنك 
فكشف عنه فإذا هو ولد الزنا. روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال: ألا أنبعكم بشراركم؟ قالوا بلى: قال النمامون المفسدون الأحبة 
الع وال ا و ا و ا 
كل شفار ملعون كل فتات» وأما السعاية إلى السلطان فهي المهلكة 
الحالقة لما فيها من التغرير بالنفوس والأموال. لأنها تسلب العزيز عزه 
وتحك المكين عن مكانته» وللسيد عن مرتبته فكم دم أراقه سعي ساع 
فليئق الله ربه رجل ساعدته الأقدارء يصغي إلى سعاية ساع أو يستمع 
لنميمة نمام» لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: «شر الناس النمام 
ومصدقه شر منة» روي أن رجلا كتب إلى الصاحب بن عباد بطاقة 
يستحثه فيها على أخذ مال يتيم وكان مالا كثيراً وأجراً فكتب على ظهر 
البطاقة النميمة قبيحة وإن كانت صحيحة فالميت رحمه الله والساعي لعنه 
الله واليتيم جبره الله ولا حول ولا قوة إلا باللّه العلي العظيم. 


وقال بعض الحكماء احذر أعداء العقول ولصوص المودات وهم السعاة 
والنمامون إذا سرق اللصوص المتاع سرفوا هم المودات» وفي المثل: من 
أطاع الواشي ضيّع الصديق وكل ذي نعمة محسود وكل واش كذوب» 
وكل منافق طعان لعان والثقة بمن لا دين له تغريرء واتهام ذي الدين 
حوب كبير وتصديق الكذوب زيغ وتكذيب الصدوق الحاد والدين صدق 
نصيحة والدفاق كذب وحديعة ومن لا أمانة له فلا تأمنه ومن لا نصيحة له 
فلا تستأمنه ومن سل سيف البغي قتل به» ومن حفر لأخيه بعراً وقع فيهاء 
ومن داهى في الحق هان ومن لم يتدبر عواقب الأمور لان» ومن يتوكل 
على الله فهو حسبه ومن یتوکل على غیره ضاع کسبه. 


£ ت £ £ 
روي أن معاوية كلم الأاحنف بن قيس فى شىء بلغه عنه» فأنكره 
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ااج فقال معاوية: بلغه عنك الثقة فقال له الأحنف: إن الغقة لا يبلغ 
وكان الفضيل بن سهل يكره السعاية وإذا أتاه ساع قال له إن صدقتنا 
أبغضناك وإن كذبتنا عاقبناك وإن استقاتنا أفلناك. وكتب في جواب كتاب 
ساع نحن نری قبولِ السعاية اشد من السعاية لأن السعاية دلالة والقبول 
إجازة وليحسن من دل على شيء وأحبره عمن قبله وأجازه» فاتقوا الساعي 
فإنه لو كان في سعايته صادقاً لكان في صدقه لميماً إذ لم يحفظ الحرمة 
ولم يستر العورة» وقال المأمون الدميمة لا تتصل بمودة إلا أفسدتها ولا 
عداوة إلا جددتها ولا جماعة إلا بددتهاء ثم لا بد لمن عرف بها ونسب 
إليها أن يجتنب وتخاف معرفته ولا يوثق به في أمر. 

قال الشاعر: 
من ثم في الناس لم تؤمن عقاربه على الصديق ولم تؤمن أفاعيه 
كالسيل بالليل لا يدري به أحد من أين جاء ولا من أين يأتيه 
الويل للعمد منه كيف ينقضه والويل للود منه كيف يفنيه 

واعلم يا كاوي إني وفيت لك بما عاهدتك عليه من ترك الدعاء على 
ابن رخال وزغا منك أنك تکفه وتتولی منانه» وانه قد اشتغل بالخداع 
والتحليق في سلب الساكينة ولاآدم النازلين علينا واللّه يخذله ويجعل كيده 
في نحره إذ تركهم لنا من هو أولى منه بهم وأقوى منه وأشد شركة من 
يغربه من يغرمه ويأخذ على رقبته المكوس وهم أولاد امبارك» فإن وفيت 
بما قلت فأنت وذاك وإن نكثت رفعنا أمرنا إلى الله فيما عودنا إليه وعلى 
غيره من النصر والظفر فإني لست بعاجز ولا كسلان ولا من تعود الضيم 
وخحفارة الجار والمستجير فاستكن لذلك قال الشاعر: 

إن اللكريم يحلم مالم يربن من أجاره قد اهيا 

واعلموا أن حفظ الجار وحماية الذمار أمر واجب على الكرام دون 
العام و كانت المرب ىدل جديا دع إل وها واا تاف عا 
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قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن حلف الجاهلية لم يزد الإسلام 
إلا أ كيدا قال :الله تعال #وراوفرا بالعهد إن الهف كان مورلا وكات ابر 
سفيان بن حرب إذا نزل به جار يقول: يا هذا إنك اخترتني جارأً» .واخترت 
داري دارا فجناية يدك علي دونك وإن جنت عليك يد فاحتکم احتکام 
الصبي في أهله» وكان الفرزدق بعبير أبيه غالب بن صعصعة. وفي ذلك 
المعنى يقول الشاعر: 

هم يمنعون الجار حتى كأنما لجارهم بين السماكين منزل 

ورأى أن رجلا شيعياً كان يسعى في فساد الدولة العباسية فجعل 
المهدي لمن دل عليه أو أتى به ألف درهم فأخذه رجل ببغداد فيس من 
تفه فر ية غل مغن فقال 6 أا الوليد فأحذوه منه كرهاً وأردفه بعضهم 
حلفه فذهب الرجل فأخبر أمير المؤمنين المهدي بالقصة فأرسل خلفه من 
يحضره» فأحضره فلما دحل عليه قال يا معن أتجير علي؟ فقال نعم: يا أمير 
المؤمنين قتلت في طاعتك يوماً واحداً حمسة آلاف فما أملك أن أجير 
رجلا واحداً استجارني» فاستحى المهدي وأطرق قايلاً ٹم رفع رأسه وقال: 
فد آجرنا من أجرت يا آبا الوليد. قال إن رآئ مير المو مين أن يبو جاره 
فیکون قد أحیاه وأغناه» قال قد أمرت له بخمسين الف درهم» قال معن 
ينبغى أن تكون صلات الخلفاء على قدر جنايات الرعية وإن ذنب الرجل 
عظیم قال الخليفة قد أمرت له بمائة ألف درهم» فرجع معن إلى منزله ودعا 
الرجل ودفع إليه المال ووعظه وقال له لا تتعرض لمساخط الخلفاء. وروى 
أن الجراد سقط قريبا من بيت ابن أبي حنبل فجاء الحي فقالوا: نريد جارك 
فقال ما إذ جعلتموه جاري فوالله لا تصلون إليه» فسمّي مجير الجرادى 
وهؤلاء القوم قد أستجاروا باللّه أولاً ثم بي وبك ثانياً. وقد حفر جوارنا 
رعاع من الناس قد تحزبوا حسداً وبغياً» وقد تحربوا على ذلك تحزب 

e 2‏ ع ٍ ۾ ي ع 

اللخهاس و البو تالت الفراش أن عايترا وها إا جروا وان انستو اما 
اشمخروا ليس لعائيهم دواء إلا التنكيل الممض والتشريد الملظ: 
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قال الشاعر: 

لكل داءِ دَرّاء يشتطب به إلا عَدارة مَنْ عَاداك عَنْ حَسد 

وأنعم الأعوان والأخوان والأبناء وهم الأضداد والشناة والأعداء. 
وقال الشاعر: 

إذا كان أعداء علي تناصروا فما ذاك إل من تخاذل أخحوان 

فإن أظهرتم لهم ذباب السيف كفوا عن الحيف فرجعت كل خارجة 
إلى جحرها وأقرت بعجزها وقدرها قد علم كل أناس مشربهم فهربوا 
مهربهم وإلا فسيجري ما أرى إلى هزاهز يشيب لهولها الرضيع ويتمطع 
بسببها الصريع فالخرق يرقع قبل الاتساع والشيء إنما يحفظ قبل الضياع 
واللئيم لا يكف إلا بالإهانة والكريم يكف بالإجلال والملاينة وليكن في 
علمك يا كاوي أنه لا لكلب غيرك ينبح عن غنمي الذئاب وقد تکاووا من 
کل جانب حسداً وعدواناً وبغیاً وطغیاناً. 
قال الشاعر: 

تعدو الذئاب على من لا كلاب له وتتقي مربط المستأسد الضاري 

وأرجو من الله تعالى أن يشتت شملهم» ويغرق جمعهم قال الرسول 
صلى الله عليه وسلم: «الحسود لا يسود»» وقال: «قاتل الله الحسد ما 
آعدله بدا بصاحبه فقتله»» وقال: «استعینوا علی امور کم بالکتمان فإن کل 
ذي نعمة محسود»»ء وقال: «الحاسد مغتاظ على من لا ذنب له»» وفي 
الجكم: «الحسود غضبان على القدر». روي أن ر من البادية دحل 
على المعتصم وقربه وجعله نديمه فنفس وزير الخليفة البدوي ذلك 
فحسده وقال في نفسه إن لم أقتل هذا البدوي أخذ بقلب أمير المؤمنين 
حتی يبعدني منه» فصار یتلطف بالبدوي حتی اتی به منزله» فطبخ له طعاما 
فأكثر فيه من الثوم ثم ذهب إلى الأمير في فوره» فقال: إن هذا البدوي 
يزعم أنك بخر ودليل ذلك أنه إذا دحل عليك جعل طرف ردائه على فمه 
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مخافة أن يشم الأمير منه رائحة الفوم» فلما رأى الأمير منه ذلك» قال في 
نفسه: لقد صدقني الوزير فكتب الأمير إلى بعض عماله كتاباً يقول فيه» إذا 
وصلك حامل كتابي هذا فاضرب عنقه» ثم دعا بالبدوي فدفع إليه 
الكتاب» وقال امض به إلى فلان وائتني بالجواب» فأخذ البدوي الكتاب 
وخرج فلما كان خحارج باب الأمير لقيه الوزير فقال: إلى أين تريد؟ قال 
وجهنى الأمير بكتاب إلى عامله الفلانى. فقال الوزير فى نفسه: إن هذا 
a ECR OS e‏ 
يريحك مما يلحقك من التعب في سفرك ويعطيك ألفي دینار؟ قال: 
البدوي أنت الكبير وأنت الحكيم ورأيي تبع لرأيك فناوله ألفين وتناول 
الكتاب من يده فركب الوزير من ساعته وسار بالكتاب. فلما قرأً العامل 
الكتاب أمر بضرب عدق الوزير» فبعد أيام تفكر الأمير في أمر البدوي 
فتعجب من ذلك وأمر بإحضار البدوي فقال: ما شأنك يا بدوي؟ فأخبره 
بالقصة التي اتفقت له مع الوزيرء فقال له الخليفة: أقلت في أني أبخر؟ 
فقال: معاذ اللّه يا أمير المؤمنين أن أتحدث بما ليس لي به عل وإنغا 
كان ذلك منه مکراً وخداعاً» وقص عليه إدخاله إیاه منزله» ثم حلع على 
البدوي واتخذه وزيرأ» وفي مثل هذا يقول الشاعر: 

أيا حاسدأّلي على نعمة ندري على من أسأت الأدب 

أسأت على الله في حكمه لأنك لم ترض لي ما وهب 

فجازاك أن زادني في العطا وأغلق درنك باب الطلب 


وقال غیره: 
أصبر على قتل الحسو د فان صبرك قاتله 
وقال عیره: 


يا طالب العيش في أمن وفي دعة رغداً بلاقتعر صفواً بلا أرق 
خلص فؤادك من غل ومن حسد فالغل في القلب مثل الغلَ في العنق 
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وقال الشاعر في آل المهلب: 
آل المُهَلّب قوم إن مَدَخكَهُم 
إن العرانين تلقاها مُحخشدة 
وقال منصور الفقيه: 

منافسة الفتى فيما يزول 
ومختار القليل أقل مشه 


كانوا الأكارم آباءٌ وأجدادا 
ولاترى للام الناس حسادا 


على نتقصان همته دليل 
وكل فوائد الدنياقليل 


ولما حسد أخحوة يوسف» عليه السلام آل أمزه إلى ما آل إليه من الملك 
الشامخ والعر الباذخ والاصطفاء والنبوة» فساقهم الله إليه من كنعان أذلة 
عالة ليحكم فيهم بما شاء وكيف شاء فامتحنهم ثم عفى عنهم عندما أقرو| 
له بالفضل واعترفوا بالخطاً فقالوا: تاللّه لقد آثرك الله علينا وإن كنا 
لخاطئين» ولما رأيت القوم لم يكفوا بالإحسان إليهم والحلم بعد الجرم 
عاملتهم بطرف من الجهل فكان ذلك أردٌ لصولتهم وأكسر لشوكتهم 
معتمداً على الله تعالى ومستنداً إلى قوله تعالى «فمن اعتدى عليكم فاعتدوا 
عليه بمثل ما اعتدى عليكم» فلم أعكَدٍ بالمثل تغليباً لجانب العفو وقال 
الله تعالى لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. قال القاضي 
أبو محمد الحسن بن عبد الرحمان بن خلاد ليس الحلم في كل المواطن 
محموداً كما أنه ليس الجهل في كل الأحوال مذموماً. 


با حَسَن ما أقبخ الجهل بالفتى رزالجِلم في بعض الأحاين أقبخ 
إذا كان حلم المرء عون عدوة عليه فإن الجهل أغنى وأروح 
وفي الحلم صَعْف والعقوبة قوة ٠‏ إذا كنت تخشى كيد هَن عنه تصفح 


لن يدرك المجة أقوامٌ وإن كرموا 
فيصفحوا فترى الألوان مصفرةً 
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حتى يذلوا وإن عَزوا لأقوام 
لا صفح ذل ولكن صفح أحلام 


وقال النابخة الجعدي وهو مما أنشده النبي ف الله عليه وسلم 
فاستحسنه: 
ولا خير في حلم إذا لم يكن له حليم إذا ما أورد الأمر إصدار 
إذا كنت بين الحلم والجهل قائماً ‏ ويرت أياً شنت فالحلم أفضل 
ولكن إذا أْصَفْتَ مَنْ ليس مُنصِفاً ولم يرض منك الحلم فالجهل أمثل 
إذا جاءني من يسئل الجهل عامداً فإني سأعطيه الذي جاء يسأل 
ولم أفطه إتاه إلا أنه وإن كان مكروهاً من الذلٌ أجملٌ 
أولعك قومي بارك الله فيهم على كل حال ما أعفٌ واكرما 
تعفوالملوك عن العظي ممن الذنوب لعضلها 
إلاليعرفحلمها ريخاف شدةنكلها 
هذا الزمان اکر أهله: هدّامون على کل بناءء رمادون على کل شواء: 
قال الشاعر: 
متى يبلغ البيان يوماً تمامه ٠‏ إذا كنت تبيه وغيرك يهدم 
واعلموا أيها الإحوان فى الله أنه لا أحد بعد الله يِن به فى الحديث 
غير كم فَجدّوا في رد هذه الفتنة قبل استحكامهاء واجتهدوا في إطفاء هذه 
الجمرة قبل اضطرامهاء فان دَفْعكم إياها أَحْمَد لنارها وأدفع لشنارهاء 
واجعلوا ذلك لله والإحاء فيه لكي تعاونوا على ذلك فإنه ما تصعب أمر 
نت داخله بربك ولا سهل أمر أنت داخله بنفسك ولذلك قال الله تعالى 
لبه «وقل رب ادحلني مدل صدق واحرجني مرج صدق واجعل لي 
من لدنك سلطانا نصيرا» وإن القوم متوجهون إليكم بالرشا لهدم ما بى الله 
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فياكم وقبولها فتدلونني بها وهي فانية والباقيات الصالحات خير عند ربك 
ثواباً وخيڙ آملا فان اخترتموني عن کل شيء كنت لكم خلفا من کل 
فی حديث قدسي يرویه عن ربه «لا يعتمد علي عبد من عبادي أعلم ذلك 
من نيته فیکیده أهل السموات زالارشن إل جعلت له من ذلك ا 
ومَخُرَجاً وإنما دعوتكم لهذه النازلة مراعاة لقوله تعالى و«تعاونوا على البر 
والتقوى». وقوله صلى الله عليه وسلم «المرء كثير بأحيه» وقوله «أنصر 
أخخاك اظالما أو مظلرما قال ريخل يا رسول الله اتصزة مرها فكيف 
أنصره ظالما؟ قال امنعه من الظلم واحجزه عنه فذاك تَصره. وفي رواية 
فليأحذ على يدیه. 

وإذا يصيبك والحوادث جَمَةٌ حَدَتٌ حداك إلى أحيك الأوثق 

وقال آخر: 

أحوك الذي إن سرك الأمر سره وإن تاب حَطْبُ ظْلٌ وهو حزينْ 

يُقَرْبُ مَنْ قَرّبتَ من ذي مَرَدةٍ ويُقصي الذي أفصَيته ويُهين 

وقال علي بن أبي الحوري: سمعت أبا سليمان الداراني يقول: ليس من 
إحوانك أعجِبْ إليك؟ قال: الذي يغفر زلتي ويقبل عللي ويجلعُني في 
النائبات أملى. 

روي أن قوما تذاکروا الألخحرة في مجلس عبدالملك بن مروان فذ کر 
کل ما عنده» وهو ساکت» فقالوا له: ما حقيمة الأحوة عندك ا ات 
المؤمنين؟ 

إن أخحاك المصاحب في المر وأين المصاحب في المرء ایا 

الذي إن حضرت وأنت في الحي وإِنُ غبت كان أَذُناً رَعَيْتا 
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وعن جعفر بن محمد بن علي قال: 

أوصاني أبي فقال: يا بي لا تصحب خمسة ولا تجالشهم» اش 
ا فإنه بائغك بأكلة فما دونهاء قلت يا أبتِ فما دونها؟ قال الطمع 
فيها فلا ينالهاء قلت يا أبتِ فمن الثانى؟ قال لا تصحبن خا فإنه يقطعك 
أحوج ما تكون إليه» قلت يا أبتِ فمن الثالث؟ قال لا قصحبن كذاباً فإنه 
بمنزلة السراب يقرب لك البعيد ويبعد لك القريب» قلت يا أبت فمن 
الرابع؟ قال: لا تصحبن أحمق فإنه يريد أن ينفعك فيصّرك قلت يا أبت 
فمن الخامس؟ قأل لا تصحبن قاطع رحم فإني وجدته ملعوناً في ثلاثة 
E‏ الله في الذين كفروا وفي البقرة والرعد» والمعتبر في 
اة أحوة الدين لا أخحوة الطين. قال الله تعالى «إنما المؤمنون أخوة) 
وفي المشثل: «الصديق الموافق خير من الشقيق المنافق). وقالوا جعل الله 
في الصديق البار عوضاً عن الرحم قال الشاعر: 


وکم من بعید صادق الود مخلص 
تغسك بحبل المطمع الوصل واحترس 
وقال الشاعر: 

أحو ثقة يسَرٌ بحسن حالي 
أحبٌ إلي من ألمي قريب 
وقال آخر: 

كيف أجفو من غِدٍ تعرفت منه 
لم أقايس به الإحااء إل 


وذي رحم القرابة قاطي 


وصال سواه من قريب وشاسع 


بنات صدورهم فيها حرابه 


خلفا بارعا ووداً کریما 


کان عند حميدهم مذموما 


واعلم يا كاوي أنك عرفتني مواعد حسنة فإ وَفَيْتٌ بها فقد أمطر 
فرنك وذهب حزنك وهي قولك كل من جاء من أهل القبلة فهو نازل وقد 
أعطيته لي فلا ينازع فيه e‏ الثاني إعطاؤك المراثيق لي الك لا اف 
لي أمراً ما عشت» الثالث أنك لا تبدلني بمال» ولو بلغ من البحر المالح 
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إلى ملك الدنيا تريد العثماني وقد حفضتها عليك فأحصيتها والناس مقبلون 
عليك على أن تنفض جميع ذلك وهم منافقون كَلّبة ة فإياك أن تطيعهم في 
ذرة من ذلك فيكون برك کا زغيدك خا وأنا في جميع ذلك 
متوکل علی الله وکفی به وکیلاً ثم إن العاقل الکریم يفتح به به نقض العهد 
ولو كان المعاهد کافراً وروي أن سبب الوفاء العقل الوافر والعرض 
الكامل» وعن عامر بن قيس قال: إذا عقلك عَمَلْك عَمَا لا ينبغي فأنت 
عاقل وإن العلماء متّلوا العقل فجعلوا له جوارح كجوارح الجسد ففقمه 
وعيناه البراءة من الحقد واللحسد وأذنه الفهم» ولسانه الصدق» وقلبه 
صحة النية» ويده الرحمة» وقدمه السلامة من الغش» وسلطانه العدل» 
ومركبه الوفاء وسلاحه لين الكلام» وسيفه الرضاء ورمحه المصالحة» 
e‏ التحبب» وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم «العِدَة دين وويل 
لمن وَعَدَ ثم أحلف» قالها ثلاثاً. وعن ابن عباس قال: قال رسول الله 
:اله وسلم «لا تمار أحاك ولا تمازحه ولا نذه موعداً تُخْلِمُه 
فيكون قطيعة بينك وبينه». e‏ الله عنه قال: قال 
و الله صلى الله عليه وسلم: « مَنْ أَحَب أن تدوم له موده أحيه فلا 
بعده موعداً فيخلفه» ومن حديث أنس بن مالك قال رسول الله صلى الله 

a‏ «تحملوا إلى بست أتحمل لكم بالجنة» قالوا: وما هي يا 
اللّه؟ «إذا حدّث أحدكم فلا يكذب» وإذا وعد فلا يخلف وإذا 

تمن فلا يَحْنْ وغضوا أبصار کم واحفظوا فروجکم وکفوا آیدیکم». ومن 
SS‏ 
صلى الله عليه وسلم أنه قال: من عامل التاس ولم يظلمهم وحدثهم فلم 
یکذبهم ووعدهم فلم یخلفهم فهو مَنْ كَمْلَّثْ مروءته وظهرت 
ووجبت أخوته وحُرّمَث غيبثه. ومن حديث الحسن عن النبي صلى الله 
عليه وسلم قال: ثلاث من کڻٌ فيه: فهو منافق» وإن صام وصلى وزعم أنه 
مسلم: «مَنْ إذا حدّث كذب» وإذا وعد أخلف رإذا أؤتمن حان». 
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ر وح ي ال دل 

وإذا منعبُ منعتُ منعاً بينا وأرحتٌُ من طول العباء الراغبا 
وإذا وعدت الوعد كنت كغارم ديناً أقرٌ به وأحضؤر كاتبا 
حتى أنفَدّه على ماقلثه وكفى عليك به لنفسك طالبا 


ولما ماح الله يا شن انبا قال «إنه صادق الوعد» وكان يقال آفة 
المروءة حْلْفٌ الوعد» وكان إبراهيم بن يسار أوفى حلف الله بعدة قال له 
انسان مرة انعظرني حتى آتيك» فقال إلي ما أن تجيء فلاء ولكن أنعظرك 
إلى العشاء مخافة أن يخلف الوعد. روي أن عبدالله برعم وعد رجلا أن 
یزو جه ابنته ثم تمادی په الأمر حثی حضره لجرت فبعث إليه فرَوّجه»› 
وقال كرهت أن ألقى الله بثلث التفاق وقال بعض الحكماء: المواعيد 
سحاب والمطر الوفاء بهاء وكان عل يقول خير المقال ما صدقه الفعال» 
وقال: «ليس في البرق اللاع مستمتع لمن يخوض الظلمة ما اصن 
المقال إذا صدقه الفعال). 

وقد أنشدوا فقالوا: 

يقول فيحسن القول ابن ليلى ويفعل فوق أحسن ما يقول 

وقال أحنف بن قيس خير الصنائع إنجاز وعد» ووفاء بعهد وقال يحي 
بن خالد: المواعيد شبكة من شباك الكرام يصطادون بها محامد الأحرا 
وقال المثنى بن حارثة لان أموت عطشا أحخك لت من أن أخحلفَ وعدا 
وقال عبدالملك بن مروان لبنيه: لا تَعِدُوا الناسَ بما لا تنالّةُ أيديكم فإن 
اليأس احدی الراحتين»› وقال جعفر: إن محمد اعتذر من منع أجمل من 
وعد ممطول» وکان يقول: وعد الكريم نفد وتعجيل»› ووعد اللكيم منع 
وتسويف» وروي عن بعض الحكماء أنه قال: الوعد نافلة والانجاز فريضة 
فلا تفرض على نفسك فريضة وع لا تنوي انجازهاء فيعود ما طلبت من 
المحمدة مذمة» ومن المصافاة ملاحاة» وعن الحسن فضل الفعال على 
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الكلام مكرمة. وفضل الكلام على الفعال عار. 


وأنشدوا: 

إن المُعلًّى بن يوب له شرف 
إِنْ قال افعل شيئاً فهو فاعله 
واعلموا أنه لا أقيم على الضيم. 
قال الشاعر: 

ولا يقيم بدار الذل يألفها 
هذا على الهرن مربوط برمته 
وقال صالح بن عبد القدوس: 
وإذ رأيت الززق َر ببلدةٍ 
فارحل فأرض الله واسعة الفضا 


ما زال يرفع أحياناًفترتفع 
أو قال: لا. لم يكن في غيرها طمع 


إل الاذلان عبد الحي والوتد 
وذا يُِشُځُ فلا يرثي له أحد 


رَحَشِيْت فيها أن يضيقَ المَذَْبُ 
طولا وعرضا شرقها والمغرب 


وقال غیره: 

بلؤْمتني أن بعت بالؤحص منزلي ولم يعلموا جارا هناك عص 

فقلت كفراالملام فإغا بجيرانها تغلو الديار وتر خض 

وقال الله تعالى «ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغماً 
کٹیرا وسنعة). وقال صلی الله عليه وسلم: «الهجرة لک تنقطع إلى يوم 
القيامة» وليس بين هذا وبين قوله صلى الله عليه وسلم «لا هجرة بعد 
الفتح» تناقض. فقد قال ابن الصلاح معتاه لا هجرة واجبة على أصحابه 
حينعذ لتغلبهم على الكفرة وأميِهم الفتنة كما قال الله لهم «قاتلوهم حتى 
لا تكون فتنة ويكون الدين كله للّه» فقد وقع ذلك في آخر دولته صلی 
الله عليه وسلم وبتمام دولة الشيخين فإذا ثارت الفتدة وجبت الهجرة کما 
أخبر بذلك الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم تعالى المسؤول في 
إنجاز السول وبلوغ المأمول وهو حسبنا ونعم الوكيل والسلام عليكم لا 
يحول ولا یزول. 
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